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الشاعرة والصحفیة اللیبیة خلود الفلاح: أجرت الحوار

ھ، الكاتب، في رأي :سؤال المجان جونی ر الع ب لیغی ریكا . یكت ارئ ش ر الق ل تعتب رأي؟ وھ ذا ال ع ھ ق م ل تتف ھ
للكاتب بمعنى أن ھناك دائما قارئا افتراضیا نكتب لھ؟ ومن ھو القارئ الذي تستدعیھ أثناء عملیة الكتابة؟

ِتغییري"كل إنتاج ثقافي ھو إنتاج : جواب ِ ْ َیغ "فالعلم. بالضرورة"َ ُي◌رُ الوسائل والأدوات المادیة خدمة لراحة " َِ
ر"وصحة الإنسان وغالبا ما یؤدي بھ دلك إلى  سفة " تغیی ل بالجدل، والفل سلمات لا تقب وم م ك الی ل دل ت قب ائق كان حق

ُتغي◌ر" َِ َ ُیغي◌ر"وتؤطر أشكال تفكیرنا وتحلیلنا لقضایانا، والفن " ُ َ ُِ ...وینمي أشكال تذوقنا للحیاة" َ
َالتغيُ◌ر: "فعل ھو قانون شامل ترافقھ في دلك واجھة تحققھ على أرض الواقع ك"التغییر" و " التغییر"إن ".َ ھ

دأ كذلكولأنھ . حركة التاریخ الالتزام بمب اریخ ب ول الت ر"، فقد ارتبط دخ ھ"التغیی ة عن اھج المتفرع ت المن .  وإن اختلف
ھ ال رتبط فعل دیھیا أن ی ان ب د ك دأ ولأن الكاتب ھو فاعل تاریخي، فق وب بمب ر"مكت ن . "التغیی ر"لك ن "التغیی ي الف ، ف

ر"المدرسة الأولى ھي مدرسة : مدرستان كبیرتانعموما والأدب خصوصا، تتجاذبھ  صبح "تغیی الم لی ل الع ا أجم  مم
ى "تغییر"كان وھو  ٌ مُنصب◌ عل َ َ شكل"ْ ة "ال ي مدرس ة فھ ة الثانی ا المدرس ر"؛  أم صبح "تغیی الم لی ا الع و حقیقی  وھ

ى  مُ"تغییر" ٌنصب◌ عل َ َ د ". المضمون"ْ ة بتوحی شغل للغای ا فمن ا أن شكل والمضمونأم سردي ، ال شكل ال ر بال والتعبی
. الأنسب للمضمون المحكي

دأ  ھ أن یب ا، فالأجدر ب اعلا تاریخی صبح ف و أن ی ا بالتجدرإذا كان أفق الكاتب ھ م دواخلھ ھ وفھ ة تربت ي محلی  ف
ساھم لى قطف الثمار السھلة المتدلیة على أغصان أشجار مجاورةبالتمادي عوأشكال دوران الحیاة فیھا ولیس  م ی  ل

یلة وتنتھي ب. في سقیھا وشذبھا والعنایة بھا ة أص ة عربی ة أدبی اب نظری دأ بغی ي تب داع العرب سیب"إن أزمة الإب " الت
. كمثقف أو كمبدعبأن یقدم نفسھ " متمدرس"الشامل الذي یفتح المجال أمام كل 

ك،  ى دل سا عل د وتأسی شغالي بتوحی ضمون فان شكل والم نال ابع م سكیزوفرینیا "ن ة " ال ة والثقافی الاجتماعی
ن . والسیاسیة والاقتصادیة للمجتمعات العربیة زز الأم رض أن تع ة المفت ِفالمزارع التابعة لكبریات المؤسسات الفلاحی َِ َ ْ ُ

ارج بین الجودة للخ اطي الغذائي الداخلي  تصدر منتوجاتھا الفلاحیة المعروفة ب سوق احتی داخلي ك سوق ال تفظ بال ا تح م
واق من الخسائر یستوعب المرجوعات الفلاحیة من الأسواق الخارجیة؛ والانتخابات السیاسیة المفترض أن تكون أداة 
تثمار  اخ الاس ي فخ ة ف امیل الأجنبی اع بالرس شوشة للإیق ة مغ ن واجھ ر م ست أكث ة لی یخ الدیمقراطی ة لترس دیمقراطی

ھ والتمویل وإعادة رض أن یحرك ة المفت ابر الثقافی  جدولة  الدیون؛ والتھافت على احتلال المواقع في المؤسسات والمن
ن  ن  الخصوم م ام م ب إضافي أو فرصة للانتق ى رات دافع خدمة الثقافة والمثقفین لیس أكثر من فرصة للحصول عل
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ث " مصالحتھما"لشكل والمضمون ب ا"توحید"لكل ھده الأسباب، اشتغل حالیا على ... خلال احتلال موقع أعلى بحی
... القول والفعل، الوظیفة والأداءیتوحد معھا

داعي  اج إب دع بإنت ھ المب ساھم فی ِصح◌ي" ھكذا أقرأ التاریخ كفعل تغییري ی َ ع " ِ سجم م كلھ ومن ع ش صالح م مت
كال  ل أش ن ك ال م ضمونھ خ صام"م سكیزوفرینیا"و" الف صیة" و"ال ة الشخ ت الثقا". ازدواجی میر إدا كان ي ض ة ھ ف

ة الإحساس و مخیلة الأمة ھو الإبداعالمجتمع، فإن  ة و مزدوج ة المخیل  ولا مستقبل لأمة مزدوجة الضمیر و مزدوج
...مزدوجة السلوك ومزدوجة المواقف

ي  ي أضع نصب عین ة، فلأنن الي الإبداعی ز أعم شروع سردي یمی ي التأسیس لم ول ف وإذا كنت أقضي وقتا أط
" الحریة"یسبق " الھدف"، ولكن ننتصر للحریةكلنا ف... راض على الإنتاج الثقافي الحاليصورة قارئ مفترض غیر 

ن .. سیاقھا ومسارھا ویكسبھا الشرعیة" الحریة"یحدد ل " الھدف"ف". الفعل"ویسبق  الكتابة تبقى حرة بالضرورة ولك
ون )  بالأدب المعرفيحین یتعلق الأمر (مقنعا، أعتقد أن الأدب لن یكون أدبیة نظریةأيھدف، بدون  ولا بإمكانھ ان یك
.لعموم القراء على مر العصور، لا القراء المفترضین ولا القراء  الواقعیین) حین یتعلق الأمر بالأدب الجمالي (ممتعا

ى ". القرن العشرین ھو أروع عصر للترجمة"أن  یقول أحد المتخصصین الفرنسیین في مجال الترجمة :سؤال إل
؟العالم الواحدلمترجم في صیاغة مفھوم أي حد یسھم ا

واب سلام:ج شدان ال ى  ن دؤوب عل ل ال ضي العم الم یقت ي الع ات ف ات واللغ شعوب والثقاف ین ال ب ب ،  التقری
... فاعل رئیسي في ھذا المجال إذ یمكنھا المساھمة في إحلال التقارب والسلام بثلاثة أشكال ھامةالترجمةو

ي تق ساھم ف ي   أولا، الترجمة ت ي والعرق ر الإقلیم ر التفكی ي دح ساھم ف ا ت ا وتواصلھا كم ات وحوارھ ارب الثقاف
راف رین للأط ا الآخ ز ودافع را المرك رین محتك ى الآخ التفوق عل ة الآداب، . المشبع ب ة ترجم ة، خاص ھ، فالترجم وعلی

ا تجاھ ا كم سانیتین تمام ة الإن لأدب واللغ د ل ات رواف ل الآداب واللغ ن ك ل م ا أن تجع ة بإمكانھ ى الجبھ سانیات، عل د الل
...الأخرى، في سبیل توحید القواعد اللسانیة للغات الإنسانیة

رینمرآة للذاتثانیا، یمكن للترجمة أن تكون  ات الآخ روف .  في لغ اني المع سوف الألم شاعر والفیل انغ فال وولفغ
ا " فاوست" مبدع غوتھ د أغفلھ ان ق راءات ك ھ بق ن عمل ة م ة فاجأتھ  النسخة الانجلیزی ى لغ ت إل ى ترجم سھ  حت و نف ھ
. أخرى

ین . عملیة إنقاذ ثقافيإنھا . ثالثا، الترجمة توصل العمل إلى اللغات الحیة لتحیا بھا وفیھا وھده مسؤولیة كل المثقف
سھ .  حسب تخصصھم واھتمامھم شرین  نف رن الواحد والع ي الق ف ف دةفمن غیر المقبول أن یقدم مثق ة واح اطق بلغ كن

ضانات ویتراجع للخلف رى الفی ا ی اء كم الزوال والفن ددة ب ا مھ ي یراھ ة الت  عازفا عن المساھمة في إنقاذ الأعمال الأدبی
...تجرف الأحیاء دون بدل جھد في انقاد أحد منھم

ارب  وفیر التق لال ت ن خ دود م لا ح ة ب دعم الترجم از، ی ة بامتی رن التقنی ى ق ذي یبق شرین، ال رن الواحد والع والق
، على علاتھا، والتي تفید بشكل مقبول  أو متوسط في برامج الترجمة الفوریةنترنت أو سھولة تداول التواصلي عبر الإ

ي "إنسان مترجم" دون المجالات الأدبیة التي تحتاج بالضرورة  إلى مجال العلوم والتقنیة دول ف افس ال ، فضلا عن تن
...الترجمة للأمم الأخرى لدوافع شتى

م ا ":سؤال ا الحل يأنطولوجی ب"و" لمغرب ا الح ة"و" أنطولوجی ا الحری شروعك " أنطولوجی درج تحت م " المن
د. حدثني عن ھذا المشروع" الحاءات الثلاث س لم شاریع أن تؤس ذه الم ال جنس اوھل یمكن لمثل ھ ي مج دة ف رس جدی

أدبي معین؟

.في كل ثقافة، یمر الإبداع الأدبي بأربع مراحل:جواب
ى ة الأول ي المرحل ة نمط ھ ضمونمرحل ة الم شكل ونمطی ة ال اھزة ی ة ج د فنی نص لقواع ضباط ال ز بان  وتتمی

... قصص الوعظ والإرشاد: ومضامین محددة ومتعارف علیھا
امش قواعد فنیة جاھزة،  تتمیز بلزوم النص مرحلة نمطیة الشكل مقابل تحرر المضمون، المرحلة الثانیة ع ھ  م

.لاسیكیة في كل أدب في أي ثقافةوھده ھي مرحلة الك.  مضامین جدیدیسمح بابتكار 
ي المرحلة الثالثة ضمون ھ ة الم شكل ونمطی رر ال ة تح دارس . مرحل شوء الم ة ن ة بدای ي مرحل ة ھ ده المرحل وھ

ة . الأدبیة الكبرى المعروفة المتمردة على الكلاسیكیة والتقعید في الكتابة ده المرحل ضمونوتتمیز ھ د الم رر بتجمی لیتح
شكل ضمون. ال د الم و ولتجمی سیین ھ د الرومان ان عن ضمون واحد ك ى م اق عل تم الاتف ة، ی و البكائی واقعیین ھ د ال  وعن
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شع ؤس والج و الب سریالیین ھ د ال ة وعن م والخراف شكلو... الحل رر ال ضمون، یتح د الم ة بتجم ام الكتاب ر اھتم  ویحتك
...والقراءة والنقد

ي تحریر الشكل والمضمون معاقى مرحلة ، فتبمرحلة تحریر الشكل وتحریر المضمون، أما المرحلة الرابعة  وھ
.خاتمة المراحل ما دام ھدفھا ھو سعادة النص أو انسجام النص مع ذاتھ أو تصالح شكل النص مع مضمونھ

شروع  ثلاث"وم اءات ال ة، "الح ة الرابع ى المرحل شتغل عل ا ی ضمون مع شكل الم ر ال ة تحری دأنا . مرحل د ب وق
داعي العبإخراج   ضمون الإب يأزمة الم سطحرب ى ال ب:  إل ة والح م والحری ة الحل ي أزم سردي العرب اج ال ي الإنت ...  ف

سرحیةفالمرحوم القاص والروائي والمسرحي  المغربي محمد شكري  سردیة والم ھ ال ل أعمال ي ك رة ف و م لم یحلم ول
سالحبو.  رغم كل الضجة التي أثارتھا أعمالھأسیر الواقعفقد كان  ھ الن ي تتناول سرد العرب ة  في ال ل حری ضمیر اء بك ب
تكلم ھ الم ال یقاربون دعین الرج ن المب ب لك ضمیر الغائ نھب ر◌ؤ م ا للتب ُ ربم ا !!! َ ة، أم ین الحری م الیق م عل ت أعل د كن فق

ن  ث م زء الثال دادي للج ثلاث"بالأزمة الحقیقیة التي سأواجھھا خلال إع اءات ال اص ب"الح ة" الخ ا الحری " أنطولوجی
تھم . إعداد الجزأین الأولینولذلك أخرتھ إلى حین نجاحي في  ن رغب وا ع لونا وأعرب اب راس ات والكت ن الكاتب فالكثیر م

سحب  بھم ان ن أغل ة لك اص بالحری زء الخ ي الج شاركة ف ا والم ا مغربی سین قاص اء للخم ي الانتم ي ف ة ف صعوبة الكتاب ل
".الحاءات الثلاث"ث، فالكاتب العربي لا یخوض في ھده المواضیع الثلا: إنھا  الحقیقة جلیة... موضوع الحریة

ضمونإن  ر الم تمتاع بتحری ة الاس ر بواب ر عب ثلاث" یم اءات ال ك، "الح د ذل ھ بع شكل ویلی ر ال ق تحری ي أف ف
.مصالحة الشكل الحر بالمضمون الحرو" زواج الأحرار "تسھیل

أن " ویقابلھ إبداعیا على أرض الواقع"أن یكون المرء نفسھ: "ھي ثلاثة أبعاد لقیمة واحدة" الحاءات الثلاث"إن 
راإنھ لأمر مستحیل أن یكون المرء : بمفاتیح المصالحة مع الذاتإن الأمر یتعلق ". یكون النص نفسھ م ح و ل م وھ یحل
شق ولم بالحریةفي یوم من الأیام  ن أن یع ر ممك ن غی ھ لم لاق؛ وإن ب الانط ون یح رء دون أن یك ا الم ھ حالم ي ھیام  ف

ستبعد أن  في تجربتھ الغرامیة؛ وإنوحرا مھ لمن الم ون یحل رء دون أن یك را الم ھ وح ي أحلام قا ف اعاش ھ لھ ...  لتأویلات
داع، ". أن یكون المرء نفسھ" لیست سوى ثلاثة أسماء لمسمى واحدالحلم والحب والحریة ر بالإب أن "وإذا ما تعلق الآم

".یكون النص نفسھ
ي رس جدیدة اأما عن إمكانیة  مثل ھذه المشاریع التأسیس لمد دارس ف د أن الم ین، فأعتق ي مع نس أدب ال ج في مج

ى  التقالید الأدبیة لا تدشن كما یدشن المسؤولون الإداریون المشاریع العمومیة بالطقوس المعروفة والمعروضة یومیا عل
ة میة العربی زات الرس ب. التلف الحلم والح شر ب ذي یب ي ال اد والحقیق وعي الج ردي التط ل الف ا بالعم دأ دوم دارس تب الم

سیا، "  قطبا جاذبا"والحریة وینیر الطریق ویعطي المثال وینحت بدلك   صبح مؤس ا لی دا فردی دي ب أفقھ تطویر العمل ال
. ویصیر مدرسة قائمة

وعلیھ، فإن المشروع وإن بدا مغربیا فإنھ سیتوسع عربیا بالضرورة لأن الأمر لا یھم المغاربة لوحدھم بل یھم كل 
ة ق إ. من یفكر باللغة العربی ر یتعل ةن الأم ة ثقافی ة . بانتفاض زاء الثلاث ي الأج شاركة ف سین الم صوص الخم دلك فالن ول

ل  نماذج مرجعیة للقصة الغدویةلیست أسرى اختیار عابر إنھا  ي ك اعلین ف  لكننا نعتمد وسنعتمد على كل الفاعلات والف
...البلاد العربیة لإغناء النقاش وإذكائھ والترویج للمشروع والتعریف بھ

م :سؤال ة ث وان المجموع دأ بعن صد تب ة اق ة كبدای ن النھای ق م ك تنطل صیة ان ة القص  الذي اعرفھ عنك أثناء الكتاب
ھل أنت بذلك تسعى لتكسیر المعتاد؟. العناوین الفرعیة ثم تخرج النصوص إلى السطح

واب رف :ج شكل اعت ب ب أنني أكت ف"ب ا"مختل ة حالی ة المتداول كال الكتاب ن أش ا.  ع ب بفأن صوص "لا أكت الن
ة ة المتفرق صیة الفردی صیة"القص ة قص ي مجموع ر ف دم العم ع تق صوصي م ع ن م أجم ب ب. ث ا أكت المجموعة" فأن

صیة (الكل تماما یبدأ من "معكوس"وھو شكل "  القصصیة ة القص و ) المجموع درج نح زء ویت صي (الج نص القص ال
صیة وھو العنوان الذي  یصبح مباشرة  تیمة محوریة تجتمع للمجموعة القصأفكر، أولا، في عنوان). وتقنیاتھ السردیة

ي ان ف ىحولھا كل عناوین النصوص التي  تتناسل داخل حقل  مبحث واحد ك صیة الأول وعتي القص ار "مجم ي انتظ ف
ة "الوجوديالانتظار والفراغ والقلق"ھو ) 2003 " (الصباح صیة الثانی وعتي القص ي مجم یدة "، وف ت س ذا تكلم ھك
راءة"كان ھو ) 2005" (لأخضرالمقام ا ة "العودة إلى الب صیة الثالث وعتي القص ي مجم ى أي"، وف رة إل م الھج موس

ُخیار"كان ھو ) 2006" (مكان َ ور"الھجرة وعنف التھجیرِ روج للن ى : ، ولدي ثلاث مجامیع قصصیة تنتظر الخ الأول
ُموت المؤلف"؛ والثانیة "لانبطاح والاستبدادالعلاقة بین ا"و تیمتھا المحوریة ھي " وراء كل عظیم أقزام"عنوانھا  ْ و " َ

وتیمتھا " كما ولدتني أمي"؛ أما المجموعة القصصیة الثالثة فعنوانھا "النھایة والموت والخلاص"تیمتھا المحوریة ھي 
َالمحوریة واضحة من عنوانھا وضوح الشمس في  ُ ..."بنغازي"ُ
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ي مج دعین ف صیرة  أن وأود، بالمناسبة، أن أؤكد لعموم المب صة الق ة"ال الق ةبالكتاب صیةالمجموع ي " القص ھ
أسھل الطرق في الكتابة القصصیة وأنجعھا على الإطلاق رغم التخوف الذي یبدیھ الكثیر من الكتاب من الأمر؛ كما أن 

نص وا والتركیزِالكتابة من الختام كما تفضلت، تعین على  أي ، "القصصیةالمجموعةالكتابة ب" ي ال تحكم ف ساك ال لإم
اره الإنتاجبخیوطھ بنجاعة ودعم التفكیر النسقي وتعقلن الكتابة وتسرع  وض أن تخت صوصھ ع  وتجعل الكاتب یختار ن

... ھي
حالیا، أفكر في التفرغ  للترویج لھده التجربة ولتعمیمھا إن بین الكتاب المتمرسین أو بین ناشئة الكتابة القصصیة 

ي ما دمت متحمسا لكي تصبح ھده الطریق ا ف ن مثیلاتھ صیرة ع ة الق صة العربی ة في الكتابة القصصیة خاصیة تمیز الق
.تردم الھوة بین الروایة والقصة القصیرةباقي مناطق العالم لكونھا 

ھل من حقیقة یبحث عنھا نصك القصصي ؟:سؤال

اد أو ین لكن ما تراه الع. ما دام لم یسبقھ إخبار أو توجیھ" البداھة" ما تراه العین ھو :جواب ار أو إرش د إخب بع
ین ". حقیقة" یصبح تكوین ة"إن الفرق ب ة"و" البداھ دقیقات " الحقیق ة أو الت صویبات الثقافی ثلات أو الت ي التم ن ف یكم

ثلات " الحقیقة"وعلیھ تصبح .  أسلوب اشتغالھاوتوجھتسبق حضور العینالمعرفیة التي  ر التم واقعا نسبیا یتغیر بتغی
.والأفكار المسبقة

الفنل ا ب الا خاص ُكن رغم نسبیتھا، تبقى الحقیقة مجال بحث خاص بالفلسفة بینما یبقى الجمال مج َ ا فأبحث . َ ا أن أم
ضمون. عن الحقیقة الجمیلة أو الحقیقة الممتعة اء الواجب بالم ل الاحتف ي لا یغف شكل الفن وع بال . إن مجال اشتغالي الول

صبح  ام، أن ی صة فالأدب لا یمكنھ، في یوم من الأی مفونیة خال ضمونس لا م ا . ب صبح ائتلاف ان الأدب أن ی ي إمك ولا ف
ى . بلا مضمونلونیا خالصا  صریا عل ز ح شكل والتركی اء ال صحافة بإلغ سفة أو ال ویض الفل كما أن الأدب  لا یمكنھ تع

. المضمون
ھ: "يإن الحقیقة التي یبحث عنھا الإنسان في حیاتھ ھي عین الحقیقة التي یبحث عنھا النص الأدب ون ذات ". أن یك

دا  سب ھ د تك نص الواح ل ال ضمون داخ شكل والم صالحة ال تصالح الإنسان مع ذاتھ یفتح لھ أبواب السعادة؛ وبالمثل فم
.النص قیمة أدبیة یتلھف القارئ للاستمتاع  بھا

الدولیة " العرب" من الحوار المنشور على جریدة اتمقتطف
2008 ینایر 2عدد الأربعاء 
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القاص والصحفي العراقي خالد الوادي أجرى الحوار 

ؤال ف:   س ھ وكی ي كتابات اني ف عید الریح د س ا محم ي وظفھ ضیة الت ي الق ا ھ ضیة فم ب ق ل أدی ى لك ا إل نقلھ
؟القارئ

 أشتغل على وضع اللمسات الأخیرة على مشروع غیر مسبوق في بشكل فرديمن قریب،  بدأت منذ ز: جواب
: الحاءات الثلاث"الأدب العربي من خلال إعداد مختارات للقصة المغربیة القصیرة في ثلاثة أجزاء تحت شعار 

) 50(ة خمسین إبداعي قصصي مغربي خاص بترجمتنظیري ووھي مشروع" أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة
التعریف بالقصة القصیرة المغربیة أولھا  :  مغربیا إلى اللغة الإنجلیزیة ویتقصد تحقیق ثلاث غایاتقاصة وقاصا

لجعل المغرب یحتل مكانتھ الأدبیة كعاصمة للقصة ؛ وثانیھا التعبئة بین أوساط المبدعات والمبدعین المغاربة عالمیا
" مدرسة"التأسیس ل الجزائر عاصمة الروایة وتونس عاصمة الشعر؛ وثالثھا إلى جانبالقصیرة في المغرب العربي

) الحلم والحب والحریة( عبر ھدم آخر قلاع العتمة  في الإبداع المغربي  مغربیة قادمة للقصة القصیرة الغدویة
: الحاءات الثلاث ".مادة للحكي المغربي الغدوي التي بدونھا لا یكون الإبداع إبداعا" الثلاثالحاءات "واعتماد ھده 

أنطولوجیا الحلم "الجزء الأول عنوانھ : مشروع ثلاثي الأجزاء على ثلاث سنوات" أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة
أنطولوجیا "ا حالما ، والجزء الثاني عنوانھ   ویربط الوصال بین خمسة عشر قاصة وقاصا مغربی2006سنة " المغربي

أنطولوجیا " ویوحد قلوب عشرین قاصة وقاصا مغربیا عاشقا، والجزء الثالث والأخیر عنوانھ 2007سنة " الحب
 ویضم  خمسة عشر قاصة وقاصا مغربیا تواقا للحریة لیكتمل عدد المترجم لھم إلى اللغة 2008سنة " الحریة

. قاصة وقاصا50تابة القصصیة المغربیة الجدیدة الإنجلیزیة من أھل الك

كیف ینظر محمد سعید الریحاني إلى المرأة وما مدى المساحة التي تشلھا في أعمالھ؟:سؤال
أنني : جواب رف ب ة أن أعت ي البدای ب بأود ف ة"أكت صیةالمجموع ة" القص ة المتفرق صوص الفردی یس بالن . ول

ول ذات عنوان یتخذ شكل "مبحث"أفكر، أولا، في  ا ح ل لاحق ي  تتناس صوص  الت للمجموعة القصصیة یسبق حتى الن
ي ان ف ذي  ك ث ال ى المبح صیة الأول وعتي القص صباح" مجم ار ال ي انتظ نة  " (ف صادرة س و ) 2003ال ار "ھ الانتظ

ضر" ، وفي مجموعتي القصصیة الثانیة "الوجوديوالفراغ والقلق ام الأخ یدة المق ذا تكلمت س و " ھك ان ھ ودة "ك الع
الھجرة "كان ھو ) 2006الصادرة سنة " (مكانموسم الھجرة إلى أي"، وفي مجموعتي القصصیة الثالثة "إلى البراءة
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العلاقة سیكون ھو " وراء كل عظیم أقزام"القصصیة القادمة ، وفي مجموعتي"والتھجیر بأشكالھا الوجودیة والشكلیة
...بین الانبطاح والاستبداد

ان لدلك، فرؤیتي لل صیة رھینت الي القص ي أعم ا ف صة لھ ساحة المخص م الم ھامرأة وحج ا أو تعارض ع بتوافقھ  م
ذا "  ابتداء من العنوان في مجموعتي القصصیة طاغیافبینما كان حضور المرأة . المبحث العام للمجموعة القصصیة ھك

ا " تكلمت سیدة المقام الأخضر صوص إم ل الن احیث المرأة في ك جر أو أرضا أو وطن ا أو ةش ة  أو أم و ذات (حبیب وھ
ة  صیة القادم ة القص ع  المجموع یتكرر م ذي س ضور ال ك"الح صة حیات ین ق ف تكتب ة )"كی ارئ للمجموع یفاجأ الق ، س

ة بالغیاب المطلق للمرأة" وراء كل عظیم أقزام"القصصیة  شر المكون سة ع  ولكل أشكال الأنوثة في كل النصوص الخم
. تقزم كل الآخرین وتلغیھم، بما فیھم المرأةللرجل العظیم المطلقةالسلطةللأضمومة في إحالة على أن 

ما ھو انطباعك اتجاه كتاب الواقعیة المبتذلة؟ وھل تتلاءم مع الواقع العربي؟:سؤال
واب ي: ج ي العرب داع الأدب ة الإب شیط حركی الحة لتن ستورد، ص ا والم یل منھ ة، الأص دارس الأدبی ل الم ل . ك ك
يالمفاھیم الفلس ي العرب ع الأدب ع الواق ف م ف والتكیی ة للتكی ة قابل سد . فیة حول الظاھرة الأدبی ذا الج ع ھ ق م ا لا یتواف م

ي  ذوق العرب ناعة ال صد ص ال راق یتق ي مج سرا ف ة ق ي، المدسوس داع الأدب ى الإب ة عل ب الدخیل ذه النخ و ھ ي ھ العرب
. والرقي بالحس الجمالي العربي

ة )واقعیة اشتراكیة أو واقعیة مبتذلة( اختیارات جمالیة أو مذھبیة إن أزمة الأدب العربي لیست أزمة ا أزم ، ولكنھ
:فأصناف الفاعلین في الحقل الأدبي العربي تتدرج بین ثلاثة أصناف. شرعیة الأدیب ومصداقیتھ

ل موھم قلةونشراكتابةالفاعلون المبدعون والنقاد والباحثون ، أولا د  نظرا للصعوبات الثابتة في وجھ ك ن یری
سلك دا الم ام ھ ع : اقتح ل م ي التعام ب ف ي للنخ زوع القبل راءة والن ن الق ین ع زوف المتمدرس ة، ع شعوب العربی ة ال أمی

في ھذه الفئة من الأدباء، التركیز ینصب على إبداع أذواق جدیدة وابتكار جمالیات جدیدة وإنتاج معاییر . المنتوج الأدبي
.أدبیة جدیدة
ا اعلون الجمعو، ثانی ون الف م ی ساحقةوھ ة ال اءالأكثری ة الأدب من حلق ى .  ض اج إل ة تحت ذه الفئ ارات وھ المھ
صال .  أكثر مما تحتاج من الكفاءات الأدبیة والفكریةالاجتماعیة ى  الات صب عل ة ین ده الفئ اط ھ ي أوس التركیز ف لدلك ف

شطة فسیرة الفاعل الج. المباشر بجماھیر الثقافة وتقریب الأدب عموما من جمھور القراء ة الأن م ونوعی معوي تقیم بحج
.فالسیرة الذاتیة بالمفھوم الورقي التقلیدي ثانویة ھنا. الثقافیة في سیرتھ

ا ون، ، ثالث البیتھم الموظف ي غ م ف اتذةوھ ةأس یمبالوظیف لاك التعل د أس ون لأح ى .  ینتم وفرون لا عل م لا یت ولأنھ
دمون حضور المبدعین والنقاد المقروئین في الفئة الأولى ولا ع إنھم یق ة، ف لى دینامیة الفاعلین الجمعویین في الفئة الثانی

ة،  بھم الأكادیمی ة ومناص واھدھم الجامعی لال ش ن خ از م ات التلف ى شاش د أو عل فحات الجرائ نفس أنفسھم إما على ص ب
ع ..." أستاذ، دكتور: " التي یقدمون أنفسھم بھا لطلبتھمالطریقة ین وض اردون الوعي بضرورة الفصل ب واطن الق ئ كم

.  متبوع بالامتحانات الدراسیة الطالب كتابع ومریدقد تكون مرتبتھ أو منصبھ أعلى بكثیر من مرتبتھ ومنصبھ وبینحر 
صنف الأول،  و ال ي ھ ل الأدب اولأن العمود الفقري للحق اعلین ورقی احثین الف اد والب دعین والنق نف المب د ص ، فق

ا تناوبت بعض الأنظمة  وبعض الأحزاب على  خل ن زبنائھ ة م ب أدبی ط الأوراق بین الأصناف الثلاثة بغیة صناعة نخ
ة  ا ثقافی رارات إم رور ق مان م أو قصد الحصول على أغلبیة عددیة تمكنھا من الھیمنة على أجھزة اتحادات الكتاب وض

ث "والنتیجة ھي أن ... او سیاسیة لمصلحتھا ط العب ضیع وس ي ت ب الحقیق ي والأدی صداقیة الأدب الحقیق صیر أدب م بم
ة".وثقافة الأمة ون رداءة أدبی ن أن تك د م ي أبع ي الأدب، فھ ة رداءة ف ت ثم إن كان ا، .   ف حإنھ یة بالواض ، رداءة سیاس

بیل  ي س ا ف صفات ظلم زور ال سرا وت اب ق ي الرق تحكم ف سییریة ت ُوت ِّ ة"َ ع " الھیمن ي ترف یم الأدب الت ل ق ى ك دا عل ض
...لنصوص الإبداعیةعنوانا لكل الإنتاجات وكل ا" الحریة"شعار

ما الذي یمثلھ محمد شكري بالنسبة إلیك؟:سؤال
واب ن : ج ا م ا انطلاق راء إم و الق ریقھم نح وا ط رب عرف اء الع سجنالأدب ا(ال ي نموذج ف اللعب د اللطی ، أو )عب

ن )نزار قباني(الحكوميالمنصب،أو انطلاقا من )الطاھر بن جلون(الغربانطلاقا من  ضیةال، أو انطلاقا م ةق الوطنی
...)محمد شكري(الطابوتفجیر،  أو انطلاقا من )غسان كنفاني، محمود درویش(

أسیر محمد شكري لقد ظل . في كل إصدار جدید" الخبز الحافي"، خلال كل أعمالھ، كان یعید كتابة محمد شكري
كري ، تحدد مصیر "الخبز الحافي"ففي ھذا الإصدار الأول، . الإصدار الأول د ش ة كمحم ن خابی ل م ب ینھ ذاكرة كات ال
امو ویحاكي أسلوب والسیرة الذاتیة رت ك و ألبی ھامھ نح صوب س صیرة وی ل الق ي الجم ى ف ة الأول الوث الزاوی ن الث  م
سیاسة"المقدس ثالوث  دین وال نس وال ذین "...  الج ة ال دعین المغارب ن المب ل الأول م ى رواد الجی ي إل ذلك ینتم و ب وھ

.الطابوھاتناضلوا ضد الجیل الأول من 
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ي  ق ف ة أما جیل الیوم فیخوض المعركة الثانیة مع الجیل الثاني من الطابوھات تكریسا للح ب والحری م والح الحل
عفا و الحب تخریفاالحلم في مجتمعات تعتبر  ة ض ة و الحری افتن ن یوقظھ ون م رؤوس ملع ي ال ة ف ة نائم ل ...  والفتن جی

".الحاءات الثلاث"الیوم ھو جیل 
؟دب العربي أین ھو الآن في لجة المتغیرات والتطورات العالمیةالأ:سؤال

فالأدب قد یعیننا على  الوقوف على حقیقتنا التي لا . إذا كان الأدب مرآة العصر، فھو أیضا مرآة الشعوب: جواب
ومیین ا الی ع مخاطبین ومي م لنا الی ي تواص ا ف ي . نراھ ي المغرب واب الروائ ضر ج سیاق، أستح ذا ال ي ھ ن اوف اھر ب لط

سؤال جلون ة ل صحفیین المغارب د ال رح أح د ط ة بع دة طویل سامعي لم ي م رن  ف رى "، وھو الجواب الذي ظل ی ف ی كی
"...الغرب یرى المبدعین العرب غیر أحرار"، فأجاب بأن "الغرب الإبداع العربي؟

شروع ... غییرهت ثم في أشكال أصولھ ثم في مصداقیتھھذا التصریح الصادق جعلني أبحث لاحقا في مدى  ان م فك
دة: الحاءات الثلاث" ة الجدی ا "أنطولوجیا القصة المغربی دور فیھ ي ی ة الت دائرة المفرغ ذه  ال ع ھ ھ أن یقط د ل ذي أری  ال

ا  دة زوایاھ اق جدی و آف م" الإبداع العربي عموما والمغربي خصوصا ویحرره نح ب والحل ة والح اتیح أدب "الحری ، مف
.یح العالمیةالغد، مفاتیح التغییر، مفات

؟ھموم الشارع العربي  كیف یوظفھا محمد سعید الریحاني في كتاباتھ:سؤال
...ھناك أربعة أصناف من الكتاب: جواب

.  وھم غالبا كتاب سلطانیونصنف كتاب الأبراج العاجیة ھو الصنف الأول
.اء للجماھیرالتائھین ما بین القول الحر والانتمالكتاب الشعبویین  ھو صنف الصنف الثاني
.الكتاب العضویین، أو كتاب الحزب ھو صنف الصنف الثالث
اب . السالف ذكرھاالثلاثةالمتحرر من السلطالكاتب النقدي  ھو صنف الصنف الرابع ن الكت صنف م ذا ال وإلى ھ

سیاسیة ولا . أنتمي زاب ال ن الأح ب حزب م ى مكات واقفي عل ا م ت یوم ست لذلك، فلیست لي أبراج عاجیة ولا رھن التم
. تعاطفا او استحسانا من الجمھور

اھیر  ذه الجم ى لھ روق حت د لا ت رویض ق ل للت ر قاب كال غی ا بأش ي أتناولھ إن قضایا الجماھیر ھي قضایاي ولكنن
صیة فالحریة. ّالمفترضة قراء الي القص ي أعم سیة ف ة الرئی ا الثلاث ثلاث(، وھي أحد الزوای اءات ال ة : الح م والحری الحل

ستمعین ، ھي في)والحب شاھدین والم راء والم ور الق ن جمھ ة" عرف العوام م ط ". فتن ین رب ا ب أرجح م ة فتت ا النخب أم
".الأسر"أو " العبودیة"بنقیضھا الثابت " الحریة"ومقارنة باستقلال الوطن ومقارعة المحتل"  الحریة"

ذات:  بسبر أغوار الداخلأساسامرتبطعندي،، "الحریة "مفھومإن  ر إن.  أعماق ال ة عب وى الداخلی ر الق ھ تحری
وم . مصالحتھا والمصالحة معھا ان  مفھ ذلك ك ة"ول ة " الحری ر بواب ق إلا عب ا لا یتحق ل أعمالن دیر ك ذي ی د"ال ": التوح

...توحد القول والفعل، توحد الفكر والقول، توحد الفكر والفعل، توحد الشكل والموضوع
ة" ن "الحری رر م شترط التح شامل، ت ا ال ارجا ، بمعناھ ر/لخ ر الآخ داخل وتحری ذات/ال ة، إذن، دون . ال لا حری ف

فما جدوى الاستقلال عن الآخر مع البقاء مكبلا من الداخل؟ : وتحریرھاالمصالحة مع الذات
ص، . وإن لم تكن ھموم جمھور قراء الیوم فستكون حتما ھموم قراء الغد. ھذه ھي ھمومي ولذلك، عند كتابة أي ن

د" نصب عیني صورة للقارئ المفترض لنصوصي وھو في الغالب أحرص دائما على أن أضع ال الغ ن أجی ارئ م ، "ق
".  قارئ حقیقي لنصوص حقیقیة تتطلع لأفق حقیقي"، "قارئ قادم"

2007 مارس 17المغربیة، عدد السبت " المنعطف" من الحوار المنشور على الملحق الثقافي لجریدة اتمقتطف
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اسالصحفي الجزائري : أجرى الحوار بوماميعب

ب ومحمد سعید الریحاني ن الكت د م ھ العدی ي ل اص مغرب ى ، كاتب و مترجم و ق ي أغن ات الت ة المؤلف ا المكتب  بھ
لالمغربیة خاصة والعربیة عامة ، و ھو رقم ھ ك ع حول ذي تجتم مھم جدا في الساحة المغربیة ، ذلك انھ یشكل الرقم ال

تطاع ب ذي اس رف ال ام ، و الح ثلاث"الأرق ھ ال ھ " حاءات ن ل م یك سبق ل صة أن یركب،ب روف الق ن ح ر م ل، الكثی مثی
ك و الأھم من كل ذلك أن. المغربیة القصیرة ھ یمل ط لأن ھ ، فق ر من زء كبی ق ج تطاع تحقی را و اس ا كبی م حلم ل حل الرج

 . القاص و تمكن المترجم وبالتالي إرادة الكاتب الفذإبداع

؟"الحاءات الثلاث"للقارئ الكریم و لماذا " الحاءات الثلاث"ھل من تعریف موجز لمشروع : سؤال

 التي كانت مصر النھضة العربیةة لأول مرة ولد أولى شرارات احتكاك الثقافة العربیة بالثقافة الغربی:جواب
 وما ھدا الغلیان الفكري الدائر ھنا وھناك مع كل العربيالتنویرلكن الثقافة العربیة تشھد الیوم مرحلة . مركزھا

التنویريع ولعل أھم مظاھر ھدا الإشعا. ردود الفعل العنیفة المتولدة عنھ إلا مظاھر صحیة تبشر بالتحول وبالخیر
َ الذي غیب عن الساحة الفكریة العربیة لأزید من عشرة عودة الوعي بضرورة الفلسفة وبأھمیة التفكیر النسقيھو  َ ُ

، فإن غیابھا عن جمیع ضامن حریة التعبیر ومؤطر الفكر العقلاني و التفكیر النسقيفإذا كانت الفلسفة ھي . قرون
سبب الاستبداد والتطرف والعصبیة القبلیة وكل كان " بیت الحكمة" زمن مناح الحیاة الثقافیة العربیة بعد تداعي

ولا زال منع الفلسفة لحد الساعة من ھدا الیوم من القرن الواحد والعشرین ساریا مع نقاش ... أشكال الشوفینیة
ر امتداد ولعل أبرز معالم المنع یتجلى في خص... خجول حول اھمیتھا في تحدیث التفكیر وإشاعة روح التسامح

فطالب العلوم في كل الجامعات العربیة لا یدرس فلسفة العلوم : الفلسفة خارج السویعات المخصصة لحصة الفلسفة
ولیست لدیھ فكرة عن المدرسة التي تؤطر فكره العلمي وتحصیلھ الأكادیمي؛ وطالب التاریخ لیست لدیھ أدنى فكرة 

لاجتماعیة فكل ما یحشر في دماغھ ھو سرد في سرد؛ وطالب عن فلسفة التاریخ المفسرة للظواھر والتحولات ا
.والنتیجة ھي غیاب التفكیر النسقي ونمو التفكیر التجزیئي محلھ... الآداب لا علم لھ بفلسفة اللغة

ضد كل ، إعادة القوة للفكر النسقي العربي أولھا: جاء في ثلاث سیاقات ھامة" الحاءات الثلاث"مشروع 
مجرد " بیت الحكمة" التي أنتجت على مدى التاریخ العربي لفترة ما بعد عف الرؤیةأشكال التجزیئیة وض

الدین یتصفون بشمولیة الرؤیة ونسقیة التفكیر؛ المثقفین  لا یرقون بأي حال من الأحوال إلى مرتبة متمدرسین
لعربي تحدد في ثلاث  في المتداول االمحرمات دون مراوغة  إذ كانت الحریةھو الإصرار على طرق باب ، وثانیھا

الحلمحاء : »الحاءات الثلاث « فتم توسیعھا لتصبح الطابوھات الثلاث تحمل اسم )الدین و الجنس والسیاسة(
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، إدماج الإبداع الأدبي في عملیة التحریر الجاریة وجعلھ ینبض بنبضھا ویتجمل وثالثھا؛ الحریة وحاء الحبوحاء 
....بقیمھا ویحیا بھوائھا

الفكري و ؟ ھي مثلث مشروعكم "انطولوجیا الحریة"و " انطولوجیا الحب"و " انطولوجیا الحلم":  سؤال
 انطولوجیا حاءات الحلم و تسبق بالضرورة" انطولوجیا الحریة"ألا ترون أن ". الحاءات الثلاث"الإبداعي 

الحب، على اعتبار انھ لا یمكن فعل أي شيء في غیاب الحریة؟ 

أنطولوجیا القصة المغربیة : الحاءات الثلاث"ع في الإعداد والتعریف بمشروع قبل الشرو:جواب
وكنت قد رتبت . "الحاءات الثلاث: " نصا قصصیا قصیرا یحمل ذات العنوان2003، كنت قد كتبت سنة "الجدیدة

 من 21لصفحة اإذ یمكنك أن تقرأ على . حاء الحب ثم أخیرا حاء الحلم وحاء الحریة: في الحاءات على ھدا النحو
:ما یلي" موسم الھجرة إلى أي مكان"المجموعة القصصیة 

!ھا ھي الوصیة"
!ھا ھو لغز الألغاز

!ھا ھو مفتاح السعادة
...!"الحاءات الثلاث: " ھا ھي الحاءات

:  حاء الحریة–)1(
ھ"  ذي كان صغیر ال ل ال صلھ بالطف ھ ی ا داخل ا رفیع ك خیط دي، یمتل ا ول ا، ی عادتھ ببر: جمیعن ھ وس اءت

ز . وخفتھ وشغبھ الجمیل في تنشیط السؤال وإباحة التجریب دي، تترك ا ول لكن المعركة الوجودیة بأسرھا، ی
رغبتھم . حول الإمساك بھذا الخیط إرادة الآخرین ورقصت ل اه، تحركت ب فإذا أمسك بھ غیرك أو رھنتھ إی

دي، أنك... وھدأت لسكونھم وبكیت لبكائھم ا ول ن آنذاك، اعلم، ی ة م رك أو دمی د غی ي ی وزة ف  صرت أرج
.دمى العرائس

مرشدك لعالمك : أما أن تمسك بالخیط فھذا ما لا یمكنك تحقیقھ إلا عبر بوابة الحاء الثانیة، بوابة الحلم
ي  مك الحقیق ي باس ك الحقیق ك وجھ رض ل رآة ویع ام الم ضعك أم ك فی ھ لقلق ذي لا یأب دیقك ال ق، وص العمی

...ومحیطك الحقیقي
"!عالم الحقیقة: ا بك، یا ولدي، في عالم الحلمفمرحب

:  حاء الحلم-) 2(
صة من سطوة الصمت والخرس"  ة المخل یقى والنغم قا للموس دي، عاش ا ول ون . قد تكون ،ی د تك وق

ى . عاشقا للتشكیلات اللونیة المحررة للبصر من نمطیة الرؤیة ضاتك عل دد نب شعر فتتج قا لل ون عاش وقد تك
صور المبتك ع ال یلوق وزن الأص ى . رة وال صغیرة عل والم ال تح الع ي تف ة الت قا للفرج ضا عاش ون أی د تك وق

د  ي بالج الھزل لتنتھ دأ ب رة وتب ي ... العوالم الكبی ا ف یش حلم و أن تع دي، ھ ا ول ل العشق، ی ن العشق، ك لك
وانین": یا أیھا الناس " وھذا مالا یحدث ل. غفوتك وتتذكره كاملا في یقظتك ل ق ن ك تخلص م ة أن ت  الطبیع

أن تلقي جانبا كل قوانین المجتمع وتتعرى كطفل فرحان . وتطیر حرا  كالیمام، خفیفا كالغمام، طلیقا كالریح
ة والعرق وع والقبیل سن والن وانین ال ھ بق ر آب سیة غی شوارع الرئی ... " بتعلمھ المشي، وتجري مبتھجا في ال

 ". حاء الحلمالعشق یا ولدي ھو أن تعیش 

:لحب حاء ا–) 3 (
لا . والحلم یؤدي ھذه الخدمة للحریة. الحریة، یا ولدي، تستلزم تأطیرا وتنظیرا"  ع فع م یتوق ن الحل لك

و الحب. واقعیا یحققھ على الأرض واقعي ھ ل ال ذا الفع ة لا تنتھي. وھ دي، رحل ا ول امرة . الحب، ی ھ مغ إن
ضج و العطاء. تكسبك الن ضج ھ اس الن ال . ومقی ت والم ن الوق روح والجسدفالحب عطاء م ل وال ... والعق

ن . ولذلك، فالحب، یا ولدي، تجل من تجلیات النمو النفسي والعقلي والجسدي ن تحب ول دي، ل ولكنك، یا ول
راقب نقط . تعرف مزایاك. عد إلى ذاتك. أحب ذاتك قبل أن تحب الآخرین: تستمتع بالحب ما لم تحب نفسك

ك رآة. قوت ام الم ك أم تمتع بجمال ذكر لحظات ا. اس كت ي حیات شعة ف ذكریات الم سعادة وال ك . ل راجع معجم
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افتخر بما تتمیز بھ عن باقي الناس، فالاختلاف وحده . الإیجابي وأسلوب خطابك المحبوب عند كل المجالس
...مبرر استمراریة الوجود

ي تحب الآخرین سك ك شر، وإذا .  یا ولدي، أحب نف ن الب قیاء م ك إذا امتلكت الحب حررت الأش إن
كامتلكت  ا حولی ور أضأت م ت الن اس، وإذا امتلك اءات "نص ..." (السعادة أفرجت عن البؤساء من الن الح
")موسم الھجرة إلى أي مكان" من المجموعة القصصیة 21، الصفحة "الثلاث

لكن حین تعلق . حاء الحب ثم أخیرا حاء الحلم وحاء الحریة: الترتیب الأصلي ، إذن، كان على ھدا النحو
 لإطلاق الحلمأولھا توفر نصوص :  محضة تكتیكیة المشروع حیز التطبیق، تغیرت الحاءات لأسباب الأمر بوضع

 في بالشح الكبیر؛ وثالثھا یقیننا القاطع حاء الحب نصوص الحاء الثانیة ، بوفرةالمشروع؛ وثانیھا معرفتنا المسبقة 
وقد أثبت الزمن صحة قراءتنا إذ لا زلنا لحد .  الذي أخرناه كي لا یتعثر المشروع وھو لا زال في مھدهحاء الحریة

انطولوجیا القصة المغربیة : الحاءات الثلاث" من الجزء الثالث، حاء الحریةالساعة نتلقى طلبات المشاركة في 
".تنتصر للحریة"، لكن دون نصوص "الجدیدة

اء الیومیة الدولیة  عدد الأر" العرب"في جریدة صرحتم الأسبوع الماضي :  سؤال ایر 2بع  أن 2008 ین
ر المضمون  التغییر في الفن و الأدب تتجاذبھ مدرستان إحداھما تنصب على تغییر الشكل و الثانیة تعمل على تغیی

؟ "الحاءات الثلاث"إلى أي مدى مارستم ھذا التغییر في مشروع . وأنكم تھتمون بتغییر كلیھما

ن :جواب ل جزء م ي ك اء"أول ما كنت احرص علیھ ف ثلاثالح ث " ات ال ة بحی ة المحوری دة التیم و وح ان ھ ك
و " الحلم"ففي الجزء الأول كان ھو : تصبح كل النصوص تدور حول محور واحد ان ھ اني ك " الحب"وفي الجزء الث

". الحریة"وفي الجزء الثالث 
 التي تصاحب كل انتقال من نص)Jerks (الھزات لتفادي ضمان تقدم سلس للنصوصبعد دلك، أحرص على 

ا ة حالی امیع القصصیة المتداول ي المج افرة ف ب النصوصخسب . إلى آخر ضمن النصوص المتن ك، نرت بیل دل ي س وف
ي"ففي الجزء الأول، . تناولھا للتیمة المحوریة م المغرب ین ،  "أنطولوجیا الحل وزع النصوص ب اتت شیریة و الرؤی  التب

ام ادي المن ة الع م الیقظ ق وحل سراب والتعل ابوسبال موالك ون ث عالجن ھ المجتم ل ب م لایقب درج .  كحل ذلك تت ا ل وتبع
ى نصوص  " الحلم" نصوص الانطولوجیا من الرؤیا في نص  یمن عل ذي یھ ادي ال ام الع لمصطفى لغتیري ،إلى المن

ة " عادي"لخدیجة الیونسي ونص " كتب وتفاح"لنجیب الكعواشي ونص " انا كما تبدیت لي"نص: الانطولوجیا لفاطم
ة" لزھرة رمیج ونص " حلامأ" بوزیان ونص  صوت والمطرق اط ونص "ال سعید احب ا سمسم"ل تح ، ی د  " !اف لمحم

ق ونص " تأویل الأحلام"سعید الریحاني ونص  دین محق ور ال ة" لن ل الرمان ق "الرج ى وفی نص المنضوي . لمن م ال ث
م "  نص :ثم نصوص التعلق بالسراب. لعبد النور ادریس" حلم شھریار"نص : تحت صنف حلم الیقظة مساحة للحل

ة" لملیكة مستظرف ونص " المستحیل یح" قنبل د الواحد كف وابیس. لعب م نصوص الك ل"نص : ث ار اللی وزي " حم لف
وتختم الانطولوجیا الحالمة جولتھا . لمنى بنحدو" لكل جحیمھ"لعبد الله المتقي و نص "أحلام متمردة"بوخریص ونص 

سارد "  القصربخور"في نص بالجنون، ككل تجربة متفردة،  وابیس ف لمحمد زیتون باعتبار الجنون اعلى درجات الك
. الجنون: النص یعیش أعلى درجات الكوابیس

اني،  زء الث ي الج ا ف ب"أم ا الح ن ، "أنطولوجی ا م صوص الأنطولوجی درجت ن طوري ت ب الأس صوص الح ن
ق  "نصفتیحة أعرور و ل"تتانی"نص لمحمد فري و"كیوبید والشیطان"المنتصر لقیم الحب النبیل  في نص عاش

ي إلى نصوص الحب الصوفي؛   للحبیب الدایم ربي"أخرس نصالقائم على التوحد بالإرادة والحبیبة  والكون كما ف
ن "نص ومحمد اشویكة ل"لازمة المحنة"نصومحمد سعید الریحاني ل"عاشق"نصحمد الفطناسي و لأ"حب" م

أحلام "نصإلى نصوص النوستالجیا والحنین لماضي الحب السعید كما في ؛ لي للتیجاني بولعوا"السماء إلى الأرض
صغیر و"طامیزودا س ال دائرة"نص  لإدری اع ال ي"إیق ماعیل غزال بلات"ونص إس ل"ق د نبی ى؛  لمحم نصوص إل

"قصة حب"نص  و عبد الحمید الغرباوي ل"حبیبة الشات"نص  كما في من ورطات الحاضرالسعي للخلاص بالحب
ر إلى نصوص لا؛ محمد التطواني ل"ھاجس الحب"نص و) أم سلمى(سعاد الناصرل ي المحیطات  غی جدوى الحب ف

ي  ا ف سلیمة كم ص ال ب"ن ن الح ن زم ق م شاوي"عاش ن ال شام ب ص  و لھ شاطئ "ن ى ال ب عل راك "ح شام ح  لھ
والمأزق الوجودي وموت التیھ العاطفي  وتختم الأنطولوجیا العاشقة جولتھا بنصوص ؛ زھور كرام ل"ومضة"ونص
دناوي ل"حالة شرود"نص  كما في الحب دة ل"الوشم" نص ،رشیدة ع اد بنعكی سكین "ونص،  نھ ي وال سعیدة "ھ  ل

.لوفاء الحمري" ولادة"نص  ثم  لأسماء حرمة الله"بلا عنوان" و نص،فرحات
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شاعر) Caligramme(الكالیغرام  وفي الأخیر، سیرا على نھج   ھ ال سيالذي اشتھر ب ر الفرن ولینیر  الكبی  أب
)Appolinaire (كامینغ. إ.إوالشاعر الأمریكي(e.e. cumming) ، نقارب كل نص على حدة للوقوف على مدى

من محاكاة الفن للواقع : إنھ قلب للمقولة الأرسطیة. قدرة الشكل السردي والأسلوبي على نقل المضمون والتناغم معھ
.ما كان ھدا المضمونإلى تناغم الشكل مع مضمونھ كیف

الثقافة ھي ضمیر المجتمع، فإن الإبداع ھو مخیلة الأمة ولا مستقبل لأمة مزدوجة " إذا كانت : سؤال
انطلاقا من فھمكم ھذا، " . الضمیر ومزدوجة المخیلة ومزدوجة الإحساس ومزدوجة السلوك ومزدوجة المواقف 

یش ھذه الازدواجیة المكرسة سیاسیا في واقعنا؟ألا یمكن القول أننا في بلدان المغرب العربي نع

تطور الأدب الغربي تطورا إیجابیا وصحیا لأنھ واكب أھم التحولات الاجتماعیة والفكریة والسیاسیة : جواب
"  الحداثة" أسست لھ فلسفة المنعطف الأول: ھده التحولات التي عرفت منعطفین تاریخیین حاسمین. في مجتمعاتھ

فصل الدین عن  (الدنیویةفصل سلطات الكنیسة عن باقي السلطات عن طریق الإنسانء شأن التي تقصدت إعلا
أسست لھ فلسفةالمنعطف الثاني، ؛ ...)السیاسة، فصل الدین عن العلم، فصل الدین عن الفن، فصل الدین عن الأدب

 من غیلاناط القرن العشرین  التي أنتجت في أواسالنزعة الإنسانیةالتي نضجت كرد فعل على " ما بعد الحداثة"
 التي تنتج الغیلانحمایة المجتمع من "  ما بعد  الحداثة" وتقصدت فلسفة موسولیني وھتلر وفرانكو وستالینطینة 
التي میزت قرون ھیمنة النزعة الإنسانیة كما " الثقافة العامة"بدل دعم " التخصص" عن طریق دعم الزعاماتعن 

في " المؤلف"في الفن والفلسفة أو" العبقري"في السیاسة أو " الزعیم"خص بدل تألیھ ش" المؤسسیة"دعمت 
...الأدب

أین نحن من كل ھذا؟
 كأسلحة لمنازلة الشعارات دون المفاھیمومع دلك تجدنا نستورد . طبعا، بعیدون بعد السماء عن الأرض

لب مذھبا دینیا على مذھب دیني آخر، فتجد نظاما عربیا علمانیا وھو یؤازر ویغ. الخصوم أو للتشویش على الباقین
...كما تجد نظاما سیاسیا ثانیا یتبنى الحداثة خیارا رسمیا إلى جانب دستور ضارب في القدم

ولكل ...  ازدواجیة الشخصیة، ازدواجیة المعاییر، ازدواجیة الولاء": الازدواجیة"إن مشكلتنا ھي مشكلة 
ومشروع " المصالحة مع الذات"ي بلورة فلسفة إقلاع عربي تكون غایتھا دلك فالثقافة العربیة مدعوة للتفكیر جدیا ف

إدا كنا " ما بعد الحداثة"او " الحداثة"ما جدوى تبني. مساھمة أولیة في ھدا الاتجاه" الحاءات الثلاث"
 نقول أن نفعل ما نقولھ وأن": متصالحین مع دواتنا" "أسویاء"إن الرھان الحقیقي ھو أن نكون ". سكیزوفرینیین"

في أفق بلورة ھدا ھو الرھان الحقیق الذي یجب أن تنصب علیھ تنظیراتنا في القراءة والنقد والإبداع ... ما نفكر فیھ
.نابعة من رحم الواقع العربينقدیة عربیة /مدرسة إبداعیة

خلق ترى من ترشحونھ ل..إذا كنتم ترون أن الشعر لتونس و الروایة للجزائر و القصة للمغرب :  سؤال
و في مجال الشعر من الشعراء في مجال الروایة من الكتاب الجزائریین " الحاءات الثلاث"مشروع كمشروع 

التونسیین؟

أو غیرھا من أشكال مصادرة " انتدابھ"أو " انتخابھ"مشرف أو " تعیین"لا أعتقد أن الأمر یتعلق ب:جواب
وھدا العمل التطوعي . بعمل تطوعي نابع من الأعماقر یتعلق أعتقد أن الأم. روح التطوع لدى الفاعلین الإبداعیین

لتأطیر " نظریة"والتسلح بترسانة ، الغیرة على الثقافة الوطنیة، الإرادة الفردیة: تحكم فیھ ثلاث دوافع أساسیة
ف  في آن لأن مجال الإشراكاتبا وناقداأعتقد صادقا أن المشرف على المشروع ینبغي أن یكون لدلك، . المشروع

الذي یضمر خلفیاتھ المعرفیة ورؤاه الجمالیة؛ ) Sheer Writer" (الكاتب الخالص"على مشروع إبداعي  یتجاوز 
لعدم قدرتھ على الكتابة الإبداعیة ووضع تنظیراتھ ) Sheer Critic (" الناقد الخالص"كما أن المجال یتجاوز 

إن : یجمع بین مھارات الكاتب و كفاءات الناقدلذي ا" المبدع"إن مجال  الإشراف ینبغي أن یعطى ل. حیز التنفیذ
في مجال الكتابة الأدبیة یبقى أعلى مرتبة من القاص والروائي والشاعر والمسرحي تماما كما یبقى " المبدع"
...أعلى مرتبة من المتتبع والناقد والباحث في باقي فروع المعرفة الإنسانیة" المفكر"

مشرف عضوي " المبدع"، أن أولھا:  على مشاریع مماثلة لعدة أسبابھو المؤھل للإشراف" المبدع"إن 
إن كان كاتبا مشاركا یغني المشروع بآرائھ ومقترحاتھ كلما " المبدع"، أن ثانیھایكسب المشروع حرارة وحماسة؛ 
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النقاط وھذه ... یمكنھ التدخل بالمساعدة أو التوجیھ إدا ما تطلب الأمر دلك" المبدع"، أن ثالثھاأغنى نصھ؛ 
.الذي لا تسكنھ روح الكتابة الإبداعیة" الناقد الخالص" الثلاث یصعب توفرھا في الإجرائیة

من خلال تجربتكم في عالم الكتابة وجس نبض مقروئیة ما تكتبون، ھل الكاتب الجید ھو من یخلق :  سؤال
القارئ الجید أم أن العكس ھو الصحیح؟ 

والقارئ الجید وسط فوضى التسیب على . ي ھو كاتب غیر موجودالكاتب الجید وسط مجتمع أم: جواب
أعتقد أن القارئ الجید یصنع الكاتب الجید حین یكون ھدا ... الكتابة ھو قارئ مھدد بالتنحي والاعتزال والانقراض

.الكاتب قد رسم صورة الجودة لھ ولقارئھ

ملا إبداعیا مغربیا لتجسید مشروع اختیار الخمسین عما ھي المعاییر التي تم على أساسھا: سؤال
على أرض الواقع ؟ " الحاءات الثلاث"

أن یكون الكاتب مغربیا وأن یكون العمل قصة قصیرة وان یكون : المعاییر كانت معاییر بسیطة:جواب
ئة وقد ركزنا على ف.  في الجزء الثالث" الحریة"في الجزء الثاني و" الحب"في الجزء الأول و" الحلم"موضوعھا 

.وإغنائھا وتعمیقھا في أعمالھا القادمة" الحاءات الثلاث"الأقلام الشابة لكونھا تبشر بالقدرة على تبني قیم مشروع 

لتشمل بلدان المغرب العربي كبعد إقلیمي " الحاءات الثلاث"لدیكم نیة لتوسیع و تعمیم تجربة ھل :  سؤال
كبر ؟أصغر والوطن العربي كبعد ثقافي و فكري ومعرفي أ

لقد اعتمدنا حتى ھده الساعة على قدراتنا الذاتیة فحسب، إعدادا وترجمة وترویجا وطبعا ونشرا :جواب
ْوحین تفتح المؤسسات الثقافیة العربیة أبوابھا للفعل الذي أسست من أجلھ، آنذاك یمكننا التفكیر في توسیع ... وتمویلا َ ِ ُ

 في نسختھا "الحاءات الثلاث "إن. مباشر أو بالمساعدة على دلكسعیدا بدلك إما بالإشراف الالمشروع وسأكون 
.   من الماء إلى الماء لمشروع قد یمتد لیشمل الكتابة الإبداعیة العربیة النواة الأولىالمغربیة تبقى 

 ؟للأقلام الشابةھل من كلمة : سؤال

بة الإبداعیة، سواء كانت شعرا أو مسرحا ما یمكنني قولھ للأقلام الشابة، وأنا منھا، ھو أن طریق الكتا:جواب
أو سردا، طریق شاق وطویل ویتطلب الصبر والمثابرة وتوسیع القراءات وتنویعھا والإنصات للذات في لحظات 
خلوة منتظمة ویومیة وعدم التسرع بنشر كل نص تم الانتھاء من مسودتھ الأولى فالنص ینمو كما ینمو كاتبھ وكلما 

فالأمر یتعلق بصناعة ذوق جمالي لدى الأجیال القارئة ولیس بتحریر . كلما صار أنضجتأخر النص عن النشر 
...طلب عمل

ِمثلُ فعل الكتابة كمثل فعل الماء في صخور الأودیة ِ ِْ ِْ َِ ََ في البدایة، یقضي الماء وقتا طویلا في حفر مساره : ََ
سار، ینساب الماء انسیابا حرا ھادئا بلا حواجز لكن بعد رسم الم. وتعمیقھ وتكسیر العراقیل في طریقھ وجرفھا معھ

كذلك الأمر بالنسبة الكتابة التي یتطلب تملكھا سنوات طویلة ولكن مباشرة بعد رسم المسار تنساب . ولا عراقیل
.الموھبة طیعة حرة طلیقة

الدولیة " العرب"حوار منشور على جریدة 
2008 ینایر 31عدد الخمیس 
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أجرت الحوار الإعلامیة المغربیة كنزة العلوي 

ما سر ھدا الولع وما أصول ھدا العشق؟. تبدو شغوفا بالكتابة القصصیة: سؤال
واب ین : ج زة ب ة متمی ھ مكان ت ب ون وبلغ ى الجن م حت شقت الرس د ع شكیلیة، فق ون الت ت الفن اتي كان ى ھوای أول

ني لم التحق بمدرسة الفنون التشكیلیة لأسباب عائلیة، فقد غیرت اھتمامي بالفن التشكیلي إلى اھتمام جدید ولأن. أصدقائي
سیة. الكتابة: مع بلوغي سن السادسة عشر من العمر ة الفرن ة باللغ . جربت في البدایة كتابة مذكراتي في المرحلة الثانوی

المي وبعدھا جربت كتابة النصوص المسرحیة القصیرة باللغ ارد جورجة الإنجلیزیة لولعي آنذاك برائد المسرح الع برن
و ز ش ي المتمی اص الأمریك الروائي والق ابي ب صیرة لإعج صة الق ة الق ت كتاب ا جرب واي كم ست ھمنغ د . أرن ي بع لكنن

ي ح ة ولكنن ة العربی ى اللغ افظت تخرجي من الجامعة ودخولي عالم التدریس، غیرت لغة كتابتي من اللغة الإنجلیزیة إل
را،  ا كثی رأة أحببتھ ي ام ي، وھ ت صدیقة أم ث كان ة حی د الطفول ود لعھ دیم یع على عشقي للقصة القصیرة وھو عشق ق

ع  ا روائ د أنھ ا بع ي علمت فیم ع الحكي الت ف "تواظب بشكل یومي بعد كل صلاة عصر على زیارتنا وإتحافنا بروائ أل
ص" سیدة الحكي"وھده المرأة ھي  ". لیلة ولیلة صورة، صاحبة ال ة الم یرتي الذاتی ن س صل الأول م ي الف ة ف ورة الثالث

".عندما تتحدث الصورة"
ي" یدة الحك ة " س لال مرحل شاء خ ادة الإن ي م ة ف ة الإبداعی ولتي، والكتاب د طف ا من سماع الحكای شقي ل قلت ع ص

ة ف ي الجامع ربیین ف اب الغ ار الكت راءة كب ا ق ال، أم ر الخی ة وتحری ى الكتاب یر الإعدادي شجعتني عل ى س ي عل تح عین ف
يء ... الأمور في كوالیس الكتابة و مختبرات السرد ل ش ار ك ث ص ن حی وحین اخترت الكتابة، اخترت الحیاة في الممك

.على مرمى حجر
ة ) 39 (تسعة وثلاثونأنا  الآن عمري  ة والفنی ونعاما وفي رصیدي من الأعمال الإبداعیة والفكری سعة وثلاث ت

شر !   عمل واحد في السنة منذ ولادتي حتى ھدا الیومبمعدلعملا أیضا، أي ) 39( ولكن من بین كل ھده الأعمال لم تن
ین  ا ب ة م ال ورقی تة أعم وى س ي س ت 2008-2001ل ا لا زال ضر" بینم ام الأخ یدة المق ت س ذا تكلم ة " ھك المجموع

انالقصصیة الحائزة على  اجي النعم ام جائزة ن ان و2005 ع ین" بلبن وار جیل ة ال" ح ع المجموع شتركة م صیة الم قص
ة .   تنتظران النشرإدریس الصغیرالقاص المغربي الكبیر  ة تعریفی بة مرحل ي بالمناس ة، وھ أما على الواجھة الإلكترونی

اتمھمة تسبق  ة الغای املا النشر الورقي الذي یبقى على الأقل بالنسبة لي غای شرین عملا ك والي ع ل ح یمكن تحمی ، ف
ن غیر منقوص من أعمالنا المعروض رة م ة مباش ة والإنجلیزی ین العربی د اللغت ة بأح ة والمكتوب ة في شكل كتب إلكترونی

ات  ة للمعلوم شبكة الدولی ت(ال صحیح ). الإنترن ة للت ین لا زال بحاج سع والثلاث ن الت ي م لا المتبق شر عم د ع ا الأح بینم
.والتنقیح والإضافة والحذف

تقیمونھ؟كیف ترون ھدا الجنس الأدبي في المغرب وكیف : سؤال
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ففي المغرب، تبقى الأجناس الأدبیة الراسخة  . التجارب الأدبیة تترسخ بتراكم التجارب عبر السنین: جواب
في الأدب المغربي القصة القصیرة   في الأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسیة والروایةوالثابتة في عطاءاتھا ھي 

. لمسرحالزجل واالمكتوب باللغة العربیة بالإضافة إلى 
بالنسبة للقصة القصیرة، تبقى الشكل السردي الوحید الذي لم یعرف تقطعات في مساره مند میلاده في 

تراكما لا وقد شكل ھدا العطاء المتواصل للقصة المغربیة القصیرة  . الأربعینیات من القرن العشرین، بعكس الروایة
 مقارنة مع أجناس أخرى،  القصیدة الشعریة أقل تحرراعلى مستوى النوع بقي  ولكنھ یستھان بھ على مستوى الكم

.نموذجا
شكل العرض العمودي وشكل العرض  : جربت القصیدة الشعریة أربعة أشكال من العرضفعلى مستوى الشكل، 

بینما لم تجرب القصة القصیرة في المغرب غیر شكل عرض . الحر وشكل العرض النثري المستطیل وأخیرا الكالیغرام
.شكل العرض المستطیلید وھو واحد وح

جربت القصیدة الشعریة الكتابة بضمیر المتكلم كما جربت الخوض في كل الأغراض وعلى مستوى المضمون، 
الكتابة بضمیر الغائب وھو بینما اختارت القصة القصیرة مند بدایاتھا ... الشعریة من مدح وغزل ورثاء وھجاء وفخر

. "ن الذاتالابتعاد ع": ما كلفھا ثمنا غالیا
فقد اعتقد الأستاذ .  إلى الأمر لكن من زاویة تقنیةعبد القادر الشاويعلى مستوى الروایة، انتبھ الناقد المغربي 

 ھي أزمة ضمائر ودعا إلى العودة إلى الضمیر المتكلم والدفع "الابتعاد عن الذات" بأن أزمة عبد القادر الشاوي
".لجدیددیوان العرب ا"بالسیرة الذاتیة لتصبح 

" أزمة الحلم"و" أزمة الحریة"في القصة المغربیة القصیرة ھي " الابتعاد عن الذات"والحقیقة، ان أھم سمات 
، وھي الأزمات التي رصدناھا وعملنا على تفجیرھا من خلال إشاعة الوعي بھا  ووضعنا خططا "أزمة الحب"و

: باللغة الإنجلیزیة" ةالمفاتیح الثلاث"باللغة العربیة أو " ثالحاءات الثلا"ولقد أسمینا ھده الازمة ب. للتحرك لتبدیدھا
المغربيالمواضیع الأقل تمثیلیة في المتن القصصيوھي ". أزمة الحب"و" أزمة الحلم"و" أزمة الحریة"

.خصوصا والعربي عموما

رب: سؤال ي المغ صیرة ف ذتموھا ح. تعملون على الرقي بالقصة الق ي اتخ دابیر الت ي الت ا ھ دا م ي ھ ساعة ف ى ال ت
المجال؟

تبقى " رسم صورة إیجابیة للكتابة القصصیة الغدویة"ھو خطوة أولى للخلاص ولكن " الوعي بالأزمة: "جواب
. أرقى أشكال اختصار طریق التطور وامتلاك زمام الأمور والتحكم في المصیر

لمغربیة الغدویة بحیث تصبح فیھ ، أكدنا على أھمیة التنظیر للقصة االصورة الغدویةوفي سبیل صناعة ھده 
. الحریة والحلم والحب صفة ومبدأ وھدفا

ة"ودعما لھدا الاختیار، عمدنا إلى ترجمة النصوص الصالحة لھده  ا "الصورة الغدوی ف بھ ا والتعری دیم لھ  والتق
ا ا وإلكترونی شرھا ورقی ى ... ون ا عل نعمل لاحق ةوس صة الغدوی صالح للق سلف ال ار ال رااختی دیم ق ي  وتق قة ف ءات عاش

ذات اختیار الخلف الصالحرواد القصة المغاربة، كما سنعمل على " حاءات" ستقبلا ل صیرة م صة الق ائزة للق  بإطلاق ج
اختیار النصوص السالفة واختیار : الغرض ولذات الفئات من ناشئة الأدب في أفق اختصار طریق التطور عبر الاختیار

.الأقلام الصاعدة
ة یظل رھین العمل التطوعي الفرديالأمر لا یجب أنلكن  لا . ، فللدولة واجبات فیما یحدث وعلیھا دخول المعمع ف

ن  ة م زاء الثلاث دریس الأج ة لت دخل الدول ن ت د  م ثلاث"ب اءات ال دة: الح ة الجدی صة المغربی ا الق ي " انطولوجی  ف
ة  یة والجامعی ات المدرس وف المكتب داعھا رف ات وإی دادیات والثانوی ت خ(الإع د كن زاء فق شر الأج ع ون ة طب لال مرحل

ق لأي تمویلا ذاتیاالثلاثة أمول المشروع  اب مطل ي غی ة ف ة المغربی ات الجامعی ة والمكتب  وأبعث بالنسخ للمكتبات البلدی
عدة  ل الأص ى ك ة عل ر منتخب ة وغی الس منتخب داعم أو معین ممن یقدمون أنفسھم كأوصیاء على الثقافة في البلاد أو مج

). یوم تقاعست المؤسساتالأفرادوللتاریخ أقول أن صانعي ثقافة الغد ھم . وطنیامحلیا وإقلیمیا و
داعات  راءة الإب ى بق ي تعن ة الت رامج القرائی اء الب ة لإحی ة المغربی ة والتلفزی وات الإذاعی دخل القن ن  ت د م ولا ب

ة : ثالحاءات الثلا"المكتوبة على الأثیر باعتماد النصوص المشاركة في الأجزاء الثلاثة من  صة المغربی أنطولوجیا الق
.مواد صالحة للقراءة والإلقاء والرقي بالذوق القصصي لناشئة الأدب" الجدیدة

رب : سؤال افي داخل المغ ي والثق إلى مادا تحتاج القصة القصیرة في المغرب لتتبوأ مكانة ممیزة في المشھد الأدب
وخارجھ؟
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الوعي بحریة " ھي فلسفة في الكتابة القصصیة تستمد قوتھا من "ةالمفاتیح الثلاث"أو " الحاءات الثلاث: "جواب
إنھا إرادة مصالحة النص مع وظیفتھ التحریریة، ". الحلم بالوصول إلى قارئ حقیقي"و" حب العمل المكتوب"و" القول

.ومصالحة النص مع طبیعتھ الحرة
آنذاك تكون القصة المغربیة  شكلا قصصیا، والحلم مادة قصصیة والحب خلفیة قصصیة الحریةفحین تصیر 

. القصیرة قد خطت أولى خطواتھا خارج القیود
، آنذاك لیست حكرا على البرلماني والسیاسي وأن لھ نصیبا منھا" الحصانة"وحین یعي المبدع المغربي أن 

حصانتھ لكن الكاتب المغربي لن یع .  حتى الثمالةیعشق أحلاما طلیقة وان یحلم وان حرةیمكنھ أن یكتب نصوصا 
 لم یخرج من السجن إلا بسبب كتاباتھ وأنھ لم یعاود الكتابة بعد خروجھ من جون جونیھكمبدع حتى یتأكد بالملموس أن 

السجن أبدا، وان المعتقلین المغاربة من الشعراء والروائیین في سنوات الرصاص لم یصدر لھم عمل إبداعي واحد قبل 
إلا للمبدعین في السلام والأدب والطب والعلوم، وأن المبدع ھو بالضرورة  لا تمنح جوائز نوبلأمر اعتقالھم، وان 

كباقي الناس، " لا یعتقل"المبدع  ". حریة المبدع  مقدسة "بالواضح،... أحب من أحب وكره من كره" سفیر لبلده"
.من قبل الجماھیر" النبذ والقتل"من قبل السلطات أو " النفي: "المبدع عرضة لعقوبتین

َویفعل واجباتھ التحریریة وینتج نصوصا حرة وعاشقة وحالمة" حصانتھ"ي الكاتب حین یع َ ُ ، آنذاك یبزغ فجر َ
.القصة المغربیة الجدیدة على إیقاع زغارید القراء المنتظرین داخل المغرب وخارجھ

ة: سؤال ة الإبداعی ضا بالكتاب شتغلون أی ضایا الأدب، ت ي ق ا ف نس. فضلا عن كونكم باحث و الج ا ھ ذي م ي ال  الأدب
تجدون فیھ ذاتكم أكثر؟

ة : جواب سردیة"أنا أجد ذاتي في كل الأجناس الأدبی دا " ال صیرة ج صة ق صیرة وق صة ق ن ق ا م تغل فیھ ي أش الت
.وروایة ویومیات وسیرة ذاتیة

سمھا  ي أق ففي مجال القصة القصیرة لي تسع مجامیع قصصیة بین مجامیع منشورة ومخطوطة وھي المجامیع الت
".مجامیع فاتحة"و" مجامیع داكنة: "قسمینإلى 

ا  ة"أم امیع الداكن ى " المج یمن عل ة وتھ ا الداكن ة وآفاقھ یعھا الداكن داكن ومواض ا ال ن غلافھ فتھا م ستمد ص فت
ة " السخریة"وعلى أسالیبھا " الحریة"مضامینھا تیمة  صیة التالی امیع القص داكن المج ي "وتنضوي تحت ھدا القسم ال ف
ة"و" موت المؤلف"و" وراء كل عظیم أقزام"و" موسم الھجرة إلى أي مكان"و" انتظار الصباح و الرجول " رحلتي نح

.المجموعة القصصیة المشتركة مع إدریس الصغیر" حوار جیلین"و
ة "  المجامیع الفاتحة"وأما  ب"فتستمد صفتھا من غلافھا الزاھي الألوان وتھیمن على مضامینھا تیم ة " الح وتیم

صیة ". السعي للخلاص"ب" السخریة"ل في أسالیبھا وتستبد" الحلم" اتح المجامیع القص سم الف دا الق ت ھ ضوي تح وتن
".كما ولدتني أمي"و" كیف تكتبین قصة حیاتك"و" ھكذا تكلمت سیدة المقام الأخضر"التالیة 

". خمسون قصة قصیرة جدا"أما في مجال القصة القصیرة جدا، فلي مجموعة تنتظر النشر عنوانھا 
"...بطاقة ھویة"و" قیس وجولییت: "في مجال الروایة، لي مخطوطانو

صورة  صورة" وفي مجال السیرة الذاتیة، السیرة الذاتیة الم دث ال دما تتح شرف " عن ا بال ن خلالھ ت م ي حظی الت
... في تاریخ الأدب والفن" أوتوبیوغرافیا-فوتو"شرف أن أكون كاتب أول : الذي ما بعده شرف

لیومیة الفرانكوفونیة المغربیةلحوار منشور على ا من ااتمقتطف
" LE MATIN DU SAHARA "

2008  أغسطس 26عدد الثلاثاء 
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I/-العنوان الذھبي من العصر الذھبي :

ع  ن مطل الروي الموحد م زم ب رض والت مند البدایات، لجأ الشاعر العربي في نظمھ إلى الشكل العمودي في الع
ك د دل ت بع دیلا . القصیدة إلى نھایتھا تكریسا لتقلید شعري شاع في العصر الذھبي للشعر العربي وخف ان ب د ك ذا التقلی ھ

ل عن اختیار عنوان لل دعنص الشعري من قب ك المب د دل ي بع دخل المتلق ى أن یت ط عل شعر فق ول ال ي بق ان یكتف ذي ك  ال
ة الذي یمیز قصیدة عن أخرى؛ أما الرويحرف على الإحالة الأولى: إحالتین بالتركیز على لعنونة النص الإحالة الثانی

منھم ، تعرف القراء ع"المعلقات"فباستثناء .  ناظم القصیدةالشاعراسم فإلى  ن ض شعراء، وم صائد ال ى ق بر التاریخ عل
صائد  رى"الق شعراء "الأخ ات" ل اعرھا"المعلق م ش صیدة باس ربط روي الق اوین، . ،  ب ك العن ي ص ة ف ده الطریق وبھ

:ومطلعھاالأزدي  السموأل "لامیة"كانت
ُإذا المرء لم یدنس من اللؤم عرضھ ُ ُِ ِِ ُ َ َ َ ُ َ ُفكلُّ رداء یرتدیھ جمــــــــیلِ َ َِ َ ٍ ِ ُ َ

َوإن ھو لم یحمل على النفس ضیمھا َ َِ َ َ ِ َ َ َُ َفلیس إلى حسن الثناء سبِ َِ َ َِ ُ ِ ُیلــَ

:أحسن ما قیل في خفر النساء وعفتھن ومطلعھا الأصمعي التي اعتبرھا الشنفرى "تائیة"و
ِألا أم عمرو أجمعت فاستقلت َُّّ َ ْ ْْ َ َ َ ٍَ ْ َ ُ ْوما ودعتَ َ َّ َّجیرانھا إذ تولَ َ َِ َْ تِـِ

ٍبقتنا أم عمرو بـَوقد س ْ َ ُّ ُ َ ْ َ ّوكانت بأعناق المطي أظلرِھاـَأمـَ َ ََ ِّ ِ َ ِ تَِـْ

: الخنساء"رائیة"و
دارـــــأم أقفرت إذ خلت من أھلھا الوارُــــالعین عـك أم بـینـعـذى بـــق
درارــدین مــیل على الخـــفیضٌ یسرتــطـراه إذا خـذكـیني لـعأنـك

رارـــدھر ضـــإذ رابھا الدھر إن اللھاوحق تبكي خناس على صخر
والدھر في في صرفھ حول وأطواربرــعھاـن میتة في صرفـد مــلا ب

:ومطلعھا الحجاج بن یوسف الثقفي التي خص بھا جریر "جیمیة"و
فانظر بتوضح باكر الأحداجاجــھاج الھوى بفؤادك المھت

ات خلاجًونوى تقاذف غیر ذًھذا ھوى شغف الفؤاد مبرح

:وخاتمتھا
َإني لمرتقبٌ لما خوفت ولفضل سیبك یا ابن یوسف راجينيـــــِ

جاجـــــــــقائب الحــنعت حــولقد مَولقد كسرت سنان كل منافق
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: المتنبي"میمیة"و
ُلباه مَــرّ قَــوَاح ْمن قــْ ُلبھ شبمَــّ ِ َ ُ ُ ُومن بجسمي وحالي عنده سقمْ َُ َ َ ِ َ ِ َْ ْ َ

َما لي أك َتم حبا قد برى جسديُ َ َ َ ْ َ ً ّ ُ ُ ُوتدعي حب سیف الدولة الأممِّ َ ُ ِ ِْ ّ َّ ّ ُ َ َ

: البحتري"سینیة"و
ِّوترفعت عن جدا كل جيــصنت نفسي عما یدنس نفس ُ َ ََ ُ َّ َ ِبسِــَ

َوتماسكت حین زعزعني الدھـ َ ََ َ َُ َ َالتماسا منھ لتعسي ونكسيُـرَ ََ ِ ِ ُِ ً

: ابن زیدون"نونیة"و
َأضحى ا ْ ْلتنائي بدیلا من تدانیناَ ِْ ِ ِ َِ َْ ً َ َوناب عن طیب لقیانا تجافیناَّ َ َ َْ ِْ ِ َِ َ َْ ُ ْ َ َ

َألا وقد حان صبح البین صبَّحنا َِ ْ ُ ِحین فقام بنا للحین ناعیناَ ِ ٌِ

"لامیة العجم" تمییزا لھا عن للشنفرى" لامیة العرب"كما میزت العرب بین القصائد ذات نفس القافیة، فكانت
:يللطغرائ

ُأقیمـوا بنـي أمـي ص ِّ ُ ِ َِ ُ ْـدور مطیـكم  ـــــــَ ُ ِّ ِ َ َ ِّفإنـُ ْوم سـواكمـــَي إلى قـــَ ُ َ ِ ٍ ْلأمْ َ ُیـلــَ َ
َفق َّد حمــَ ُ َت الحـْ ْات واللیَـاجـِ َّ َ ِـل مقمـرٌـــُ ْ ُ ِوشـدت لطُ ْ َّ ُ ْیـات مطایـا وأرحِـــَ َ َ َ َ ٍ لُُــّ
ْي الأرض منـوف َ ِ ْ َللكریم عىَــآَ ِ ِ َ ْ َن الأذىِ َ ِوفیھا لِ َِ َمن خاف القلـى متـــَ َُ َ ِ َ ْ ُعـزلــَ َّ َ

ٍلعمرك ما بالأرض ضیق على امرىء ِ ْ ٌْ ِ ِ ْ َ ِ َ َ ُ َ ًسرى راغبـا أو راھبـاَ ًَ َ َ َ َ َِ ِْ ُوھو یعقـلَ ِ ْ َ َ َْ

:أصبھانإلى لانتسابھ  للطغرائي، "لامیة العجم"و
ِأصالة الرأي صانتني عن الخطل لَِــَدى العطــتني لـانلِ زــالفضُیةـــــوحلُ

ٌجدي أخیرا ومجدي أولا شرعــم َ ً َوالشمس رأدً َ ِالضحى كالشمس في الطفلُ

II/- إغراء ذھب ِ َ َ ُْ َ ِالعصر الذھبيشعر ِ َِ َّ ْ : في الأدب العربيَ

شعري ذإزاء ھ ي ال ة الماض ى ثقاف وي إل ذھبيا التقلید الجمیل الغابر، تملك المحدثین من الشعراء حنین ق ي ال  ف
ة أحمد شوقيفقد نظم . الأدب العربي صیدتھ الجمیل ود" ق ردوس المفق دلس الف ذي "الأن لي ال وان الأص ى العن ذي یبق  ال

صیدتھ ضعواختاره الشاعر لق وا إلا أن ی راءه أب ن ق صیدة لك ى ا الق ا إل روا عنوانھ ي فغی شعر العرب ع ال ة روائ ي مرتب  ف
":سینیة شوقي"

يــاذكرا لي الصبا وأیام أنسيــار واللیل ینســتلاف النھـاخ
صورت من تصورات ومسابـــلاوة من شبــا لي مــوصف

ســذة خلــوة ولــة حلــــــسنعصفت كالصبا اللعوب ومرت

 الجواھريمحمد مھديفقد لقب . أحمد شوقي  فقد ذھب قراؤه أبعد مما ذھب قراء  الجواھريمحمد مھديأما 
ن . قلید الشعري القدیم، استلھاما للت"شاعر العرب"ب صیدتھ ع میت ق امكما س بالإم ي طال ن أب ي ب ن عل سین ب  ب الح
امولأنھا أفضل ما كتب في حق  ". القصیدة العینیة" سینالإم شعر الح شاق ال ة ع ى طریق ذھب، عل اء ال ت بم د كتب ، فق

: ومطلعھاالرواق الحسیني،  في ما قبل الإسلامالعربي في مرحلة 
َلمثواكِفداء ْمنِ ِمضجعِ َتنورَ ّ ِبالأبلجَ ِالأروعَ

َبأعبق َ ْمنِ ِنفحاتِ ِالجنانَ ًروحاِ ِأضوعمسكھاوَمنُ َ
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مى .  فقد دھب أبعد من الجمیعمحمود درویشأما  ھ س ر لكن شعري الح ھ ال كل عرض ى ش ل عل افظ الرج د ح لق
ا سعین بیت ة وت ة وأربع ف ومائ صیدتھ ذات الأل ا1194 (ق ةجدا)  " بیت ة " ری ضارا لدلال ة"استح راث " المعلق ي الت ف

. الشعري العربي الجمیل

IIّI/- المدرسة  ُ َ َ ْ ُالحائیة"َ َ ِدیوان الغد القصصي بروي " َِ ِحائي"َِ َ:"

صیرة أو  صة الق ال الق سرد، مج في كل جنسیات العالم وعلى مر العصور، یندر العثور على كاتب في مجال ال
م ،ولا یزال،السردالشعراء وحدھم كان . جح في دلكالروایة، جرب قرض الشعر ون ل لھ اوم" یمث راء لا یق ُإغ نھم ": َ م

ّمن توفي وفي قلبھ غص ا محمود درویشِة كتابة عمل سردي كالشاعر الفلسطیني ُ اجر نھائی م ھ ، ومنھم من بدأ شاعرا ث
ي  الروائي المغرب سرد ك ى ال ونإل اھر بنجل شعالط ة ال ین الكتاب ن راوح ب نھم م شاعر ، وم سردیة كال ة ال ریة والكتاب

...فیكتور ھوغووالروائي الفرنسي 
ي  سردیة وف ة ال ي الكتاب ة ف لة ثابت شعر بوص ى ال شعر، یبق ى ال لكن على الرغم من ضعف الھجرة من السرد إل

ھ"فالكاتب، قاصا أو روائیا، لا زال یستقي . المعجم السردي ھ"و" قوت وم" معجم شعر ولا زال ینحث مفھ ال ال ن مج م
زن ؛"الشعر دیوان العرب"على وزن " القصة القصیرة دیوان المغاربة" ا لا زال ی ُ كم ة"ِ ة الحائی ى وزن " المدرس عل
"...القصیدة الحائیة"و" القصیدة الرائیة"و" القصیدة اللامیة"

أ ھ لإعلاء ش اري خوض ضال الج دا، والن صیرة تحدی صة الق ن الق ن إن الاحترام الكبیر اتجاه  الأدب عموما وف
راث  ابر الت ن غ ضیئة م ة الم ة الجمیل ده التقنی الكلمة الحرة الكریمة كمضامین للقصة العربیة الغدویة، تناسبھ استعارة ھ

ة نوات . الشعري العربي الجمیل في عنونة النصوص والأعمال والمشاریع الإبداعی لاث س ل ث دأ قب ضال ب دا الن ولأن ھ
ي،  بالتعبئة العامة بین أ)2008-2007-2006(مضت  وطن العرب ّالكتعلى مراتب إنتاج الكلمة في ال ر ابُ دف تغیی ، بھ

ثلاث،  ة ال دوائر المعتم ام ال صوص باقتح ى الخ ي عل سردي العرب داع ال ال الإب طریقة التفكیر والتعبیر المكتوب في مج
عار الحریة والحلم والحب ثلاث"، التي عرفت مجتمعة تحت ش اءات ال ارت ؛"الح د ص اء" فق ة أ" الح َلازم ي ِ ا ف ًو روی ِ َ

ت  دة أكان صیة الجدی ات القص ة"التنظیر القصصي الجدید كما في الكتاب اء حری م"أو " ح اء حل ب"أو " ح د ". حاء ح لق
.، مدرسة القصة العربیة الغدویة"المدرسة الحائیة "َقافیة" الحاءات الثلاث"صارت 
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I/- میزان القوى في الأدب" عن:"
" أنطولوجیا الحب" و2006عام " أنطولوجیا الحلم("بأجزائھ الثلاثة " الحاءات الثلاث" منذ انطلاق مشروع 

ص)2008عام " أنطولوجیا الحریة" و 2007عام  راءات للن ن الق ة ، كانت المواظبة على إعداد نوع جدید م وص الأدبی
میت  قة"س راءة عاش ن " ق ا ع زا لھ ا تمیی ى إنجازھ شرف عل ا ی ة"لأن كاتب راءة النقدی ا " الق ي ینجزھ دالت ن الناق  وع

.الأكادیميالتي ینجزھا " المحاضرة"
ة " مبدع"ھام للغایة لارتباطھ بالضرورة بقلم " قراءة عاشقة" إن اختیار شعار  في مجال من المجالات الأدبی

نص لیتحدث "القراءة العاشقة"ففي ". اءة العاشقةالقر"موضوع  ارئ وال ین الق ضورھا ب ي ح سافة وینمح ب الم ، تغی
ّكاشفا عن مكامن القوة والجدمن داخل النص " القارئ العاشق"ھذا  ھ ِ ال مجال ون المج م ك ةِ والجمال التي یعرفھا بحك

سموع " القراءة العاشقة. "والحرفة حرفتھ صوت الم ي ال ب ھ ا"للكات ضل" رِئالق ین یف نص ح ب لل دو" الكات ّالم َ " نُ
.الصمت والانسحابللنص

ة" أما  راءة النقدی ذي " الق د ال ى الناق را عل ى حك دفتبق َوج ِ روءُ نص المق ع ال سافة م ى الم دف ُلیحافظ عل  بھ
ھ ھ وخلل امن قوت تغالھ ومك ات اش در . اختبار النص ووضعھ على المحك ورصد آلی ا تن ذلك، فبینم راءة العاش"ل " قةالق

.أشكال إنتاج النص الأدبي والرقي بھا" تطویر"أداة فعالة في " القراءة النقدیة"النص للقراء،  تبقى " تحبیب"نفسھا ل
ا  رة"أم ي"أو " المحاض درس الأدب َّفمھم" ال ِ ُ ادیميُة َ ذي الأك ف ال ي یؤرش اج الأدب دي( الإنت داعي والنق ) الإب

ب"تابة الغدویة وللك" مرجعا" كي یصبح ویصنفھ ویؤرخ لھ ویبوبھ كال التجری ن أش ى م ة و" حدا أدن ي الكتاب ر "ف حج
ً وأرشفة أكادیمیة جدیدا لیعانق نقدا القادمینطلق منھ النص الإبداعي " أساس َ َ ْ َ ... جدیدةَ

ام الثلاثةالأشكال  لاث من القراءات، إذن،  توضح بجلاء لا یقبل اللبس بأننا أم ر ث ثلاث دوائ ي ل الات ینبغ  مج
رام اس رىتقلالیتھااحت م الأخ دة باس تكلم الواح رى ولا ت ساب أخ ى ح رة عل ع دائ ث لا تتوس وى "إن .  بحی زان الق می

".   الأكادیمي"ودائرة " الناقد"ودائرة " المبدع" دائرة توازن یقتضي "الأدبیة

II/- من اتصال" الأكادیمي"و" الناقد"و" المبدع" فصل المقال فیما بین:
دع" احب رأي "المب و ص ار ھ م اخت ل قل ات "وحام ل المرجعی ع وك ل المراج ى ك ورة عل د " الث م یع دلك ل وب

ل  دا العم ان ھ واء ك ھ س ي عمل دھا  ف عریامطالبا بالإدلاء بلائحة المراجع أو المصادر التي اعتم ا ش ة  أو دیوان مجموع
ھ الإ. مسرحیة أو روایة أو قصصیة ا دامت إنتاجات ك م ھ دل ي ل ا ینبغ ع وم اج لمراج ھ لا یحت ود إن ة خرجت للوج بداعی

بورة  ي س ة ف ى مكان وأ أعل ع"لتتب ِالمراج َ سھا ك" َ دم نف ة"وتق صادر أدبی ِم َ دع"ف". َ سمیتھ "المب ون ت رب یتحاش ، والع
دع"عوالم جدیدة و" یخلق"، Creator/Créateurكما في كل ثقافات العالم " خالقا" شة أو " یب ة أو الری ا بالكلم ا إم فیھ

...النغمة
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دم طروح دع یق ق المب ر أف ع أو یغی ة ویوس ي الكتاب ال ف ي المث دلك یعط و ب داعي وھ زه الإب ھ من خلال منج ات
ا  ى دائم ا تبق ي ولكنھ داع الأدب ھ الإب القراءة والنقد عكس الناقد الذي یقدم طروحاتھ النقدیة ورؤاه لما ینبغي أن یكون علی

ستطیع أن ، الاشتغال علیھا وتحقیقمن بین المبدعینمشاریع في انتظار من یمكنھ،  د لا ی ود لأن الناق ا للوج ا وإخراجھ ھ
لكاتب " المفردة"والأعمال " المفردة" اختار دراسة واختبار النصوص أكادیمي ھو "الناقد"إن . ینتج نصوصا إبداعیة

اوفق منھج نقدي محدد" بصیغة المفرد" ة بعینھ ة نقدی وء مدرس ى ض ان ذل.  وعل ة لك، ك ام للغای ات ھ د المرجعی تحدی
. للناقدبالنسبة

ون "الأكادیمي "وأما ھ أن یك ائر" فلا یمكن دع" اث ضباطا . كالمب رھم ان دقیق وأكث ا بالت ة التزام ر الثلاث ھ أكث إن
صادر ع والم ا أن . للمراج ادیمي، كم سالأك د،عك ال  الناق درس الأعم ة لا ی ة . الفردی ادیميإن مھم ي الأك ظ" ھ " حف

ا  الإبداع والنقد الحصیلة الادبیة وصون المكتسبات التي وصل إلیھا ق منھ ور الادب لتنطل في كل مرحلة من مراحل تط
ة الالأكادیميإن مھمة . التجارب اللاحقة، الإبداعیة منھا والنقدیة كریبت" أقرب إلى مھم ورل-س ي Script-Girl" غ  ف

اختبارھا والتأشیر  "ومھمة النقد ھي" فتح آفاق جدیدة للكتابة"فإذا كانت مھمة الإبداع ھي .  فریق التصویر السینیمائي
ا ي "علیھ ادیمي ھ ة الأك إن مھم ظ"، ف سبات و " حف ذه المكت فتھا"ھ سھا"و" أرش صبح " تدری ة لت ا"للطلب ا أدبی ". واقع

ادیمي" وز ،"الأك ى كن ا إل ة وتحویلھ ات الرمزی وك الإنتاج داعھا بن اد لإی دعین والنق ھامات المب ا إس ر دائم  إذن، ینتظ
.وتدریسھا للأجیال القادمة

ى ". بصیغة الجمع"لإنتاجات أدبیة " بصیغة المفرد"ناقد  ھو الأكادیمي إن  ب عل ادیميلدلك، یغل ھ الأك  التوج
لأدب وإعداد لتحقیق النصوص كالبیبلیوغرافیات والتأریخ ل ر دل ن .   وغی ادیميلك تطاعتھ أن یصبح الأك دا" باس " ناق

.بصیغة المفردب  لكاتأعمال فردیة أو نصوص فردیةمجال اشتغالھ على " حصر"كلما 
ین ھؤلاء  ةإن ھذا التدقیق ب اعلین الثلاث اج الأدب، الف ل إنت ي حق دع" ف د"و" المب ادیمي"و" الناق ام "الأك ،  ھ
.للغایة قبل الانتقال إلى مدارس تكتلھم

III/-لكل ٍّ ُ :ومجالھ وأفقھ وأدوات اشتغالھ" مدرستھ"ِ
مدارس ، فیتجمعون في لنقادأما ا. مثلا" كولیج دوفرانس" كال  المعاھدأوالأكادیمیات في الأكادیمیون یتجمع 

ة"و" البنیویة"و" الشكلانیة" ك نقدیة د البنیوی ة"و" ما بع ع ". التفكیكی ا یتجم اءبینم ن الأدب دعون م ي المب دارس  ف م
ة ة إبداعی ة" كأدبی سیة"و" الواقعی ة"و" الرومان ة"و" الطبیعی سیریالیة"و" الرمزی ة"و" ال " ةالملحمی"و" الوجودی

"...العبثیة"و
ة  ة"وبمقابل ة الأدبی ةالمدرس ع " الإبداعی ة"م ة النقدی ات "المدرس ن الفروق ة م تخلاص مجموع ن اس ، یمك

داعي"تستشرف المستقبل وتعمل باستمرار على " الإبداعیةالمدرسة الأدبیة"ف: الھامة ر الإب قف  التعبی ا "رفع س ، أم
ة" ة النقدی ات " المدرس ة المعطی ى دراس ب عل ى فتنك دة عل ل جاھ ر وتعم زمن الحاض ي ال وفرة ف اج "المت بط الإنت ض

" في الھواء الطلق"تبدأ حركة إبداعیة " المدرسة الإبداعیة "كما أن؛وإخضاعھ لأدوات نقدیة جاھزة وثابتة" الإبداعي
ین لتترسخ كمؤسسة رمزیة قائمة على أرض الواقع وممتدة في الزمن إنھا ور ب رى الن م ترس ت راء ث دي الق ا أی م طریقھ

ل أن " المدرسة النقدیة"نحو المؤسسات العلمیة عكس  ة قب ات وتخاطب الطلب التي تخرج من رحم المؤسسات والجامع
...تتواصل مع القراء

ذا . لك، یمكن التمییز بین مشاریع إبداعیة ومشاریع نقدیة ومشاریع أكادیمیةذوتبعا ل ى ھ سا عل كما یمكن، تأسی
واه " ھامةملاحظات"تل المبدعین والنقاد والأكادیمیین، رصد  لمدارس  تكالتقسیم المؤسسي دعین دون س تخص المب

رین اعلین الآخ ن الف ةم ة أو الأكادیمی ات النقدی ن الإنتاج ره م ي دون غی داعي الأدب اج الإب م الإنت ذه . وتھ م ھ وأھ
:الملاحظات
. المغاربة وضعف الاعتراف المتبادل بینھمالمبدعین ضعف التواصل بین -)1
اریح الأكادیمیینوالنقاد  على المبدعین اعتماد -)2 وث والرسائل والأط  لإنارة الطریق لھم بما جادت بھ البح

.الجامعیة
... غیاب الوعي المؤسسي لدى المبدعین كالوعي بأھمیة تأسیس مدارس إبداعیة مرجعیة-)3

اءت  باب، ج ده الأس ل ھ ة" ولك ةالمدرس صة ال" الحائی ة للق ة مغربی َمدرس صیرةَ ا ق صة  یؤطرھ اب الق كت
يالقصیرة المغاربة  ا ف ي ویلھمھ ل الأدب ي الحق اعلین ف اقي الف ن ب واھم م كدون س ضامیني دل الي والم شترك الجم  الم

. دون غیره من الإنتاجات الأخرىللإنتاج القصصي القصیر المغربي 
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سخرھا تحت الطلب ودات وی ل الموج ث بك حري یعب انوس س د وف الم جدی م ع ة لرس ولأن . القصة القصیرة لوح
تمرار سھا أولا وباس د نف ا تجدی ا علیھ ان لزام د ك الم، فق د الع و تجدی صیرة ھ صة الق دف الق ة . ھ ت الكتاب دلك، كان ول

.ة من جھة ومجالا لتجریب الأدوات والأشكال المتجددة من جھة ثانیةالقصصیة فضاء لاختبار المضامین الجدید
ان  ورة بمك ضمونھكذا یبقى من الخط ساس بالم شكل دون الم ي ال ب ف صر التجری دة . ح كال جدی ب أش إن تجری

سلطة القائم: بمضامین قدیمة قد یجعل من التجریب فلسفة إبداعیة تثیر الشفقة ولاء لل ة أشكال نصوص حرة بمضامین ال
...أو امتداح القبیلة أو تبجیل العرق أو احتقار المرأة أو السخریة من العامل والفلاح والبدوي

كال" الشعر"، إنھا تشبھ "التجریب"أفق عربي ثان من "  الحائیة"لدلك، تبقى  ار الأش ي اختی ھ ف ي حریت كل  (ف ش
... والمضامین)عمودي، نثري، حر، كالغرام

I/-" الواسع" بیةالتجری"أفق " الحائیة:
شكلثم )  كانت أرضیة لدلكالحاءات الثلاثو( أولا تحریر المضمونھي " الحائیة" ضمون تحریر ال سایرة الم  لم

ث  ھ بحی ن ظلال َفي تحرره، ما دام الشكل في نھایة المطاف أسلوب عرض المضمون وھویتھ الجمالیة وظلا م صح َ لا ی
ر .التنافر بینھما شعر الأم ودا ق ولقد أدرك ال صیرةعق صة الق ل الق شعریة ب ضامین ال سایرة الم دة لم كالا عدی دع أش  فأب
...)شكل عمودي، نثري، حر، كالغرام(الحرة الجدیدة 

ضمون،  ر الم صدإن تحریر الشكل دون تحری ر ق ن غی ورا سوریالیةع تج ص د ین ً، ق َ ورة : ُ صبح ص د ت ل "فق رج
...مثیرة للسخریة"  فاضح"بلباس " خجولة" فتاة مثیرة للشفقة تماما كما قد تصبح صورة" عجائبي"بلباس " وقور

صالحتھ " معا"تحریر المضمون والشكل تعتمد " تجریبیة"مدرسة إبداعیة أدبیة " الحائیة" وتثویر النص عبر م
د لكن. مع ذاتھ یل تقلی دأ بتأص صیة تب ة القص سفة للكتاب ل فل ي ظ المصالحة بین الشكل والمضمون لا یمكن تحققھا إلا ف

ُّتوح"دید  قوامھ إبداعي ج ْوجھي النص الإبداعيِ◌ دَ َ ْ ...الشكل والمضمون، القول والفعل، النظریة والتطبیق": َ

II/- المدرسة الحائیة" مبررات وجود:"
:فتبقى" المدرسة الحائیة"أما مبررات وجود وقیام 

.الإنصات لأسئلة التعثر السردي العربي القصیر* 
.لعربي القصیرتصویب طریقة التفكیر السردي ا* 
.تحریر المضمون السردي العربي القصیر* 
.الانتقال من طور الاستھلاك إلى طور الإنتاج الأدبي، تنظیرا وممارسة* 
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.تجاوز اجترار التجارب الأدبیة المكرورة* 
.إنتاج إطار إبداعي أدبي  من صلب الثقافة العربیة ومن رحمھا* 

III/-والجماعة والمدرسة الأدبیة من اتصال  فصل المقال فیما بین الجمعیة :
 حیث تبدأ المادة Open Encyclopediaالعمل الموسوعي المفتوحبمنطق " المدرسة الإبداعیة الأدبیة"تشتغل

وعیة " البدرة"الموسوعیة ب ادة الموس ثم تتوسع أفقیا وعمودیا  بحیث یمكن لأي مھتم إضافة وحذف ما یراه صالحا للم
اب "المدرسة الواقعیة النقدیة"َّحد یستطیع عد كتاب فلا أ. قید التحریر د كت ة ع سھولة بالغ ن ب ل، یمك َّ، ولكن، في المقاب

. مادامت المجموعة أو الجماعة تجمعا صغیرا ومغلقا" جماعة أبولو"
ان " المدرسة الإبداعیة الأدبیة"، تبقى النادي والجمعیة والمجموعة والجماعةعكس  مفتوحة على الزمان والمك

...إنھا لا تقتصر على جیل دون غیره، ولا یحصرھا تحقیب ولا تحدھا جغرافیا. الإنسانو
ة و الفرق بین  ة الأدبی ة والمجموع ة الأدبی ة"الجمعی ة الأدبی ة الإبداعی و أن " المدرس ةھ ة الأدبی سمح الجمعی  ت

داع ضویةبإی ات الع اطلب ضمام؛ بینم ات الان ض ملف ول أو رف ي قب الحق ف تفظ ب ى أن تح واب  عل ة أب ة الأدبی المجموع
ة " أعضاءھا على أساس الفاعلیة والقدرة الثابتة على العطاء؛ أما ھي التي تختارموصدة في وجھ العموم لأنھا  المدرس

.فلا تتلقى ملفات الانخراط ولا تختار أعضاءھا ولا تقبل أحدا ولا ترفض أحدا" الإبداعیة الأدبیة
ة" ة الأدبی ة الإبداعی ي " المدرس اءأعھ ین الأدب تلات ب كال التك ى أش ب . ل ا لا تتطل اء إلیھ شروط الانتم دلك ف ول

َإن شرط . المرور عبر لجان القراءة أو غیرھا من الھیاكل التنظیمیة ْ ة"َ زام "  المدرسة الإبداعیة الأدبی و الالت د ھ الوحی
ي  ة ف ة كمرجعی سفیة والجمالی دھا الفل ات"بقواع ة" الإنتاج ر المنتأي، أن . الأدبی اغی ین أدبی الأدب ج ون ب ن یھتم لا  مم

ل  ة مث ة أدبی ة أو جماع ة أدبی ي أو مجموع ادي أدب ساب لن انھم الانت ان بإمك ة وإن ك ة أدبی ساب لمدرس نكھم الانت یمك
. أساتذة الأدب والإعلامیین الثقافیین والفاعلین الجمعویین في حقل الأدب وغیرھم

VI/- الطاقة الخلاقة"و" التنظیم الھیكلي "ما بین" المدرسة الإبداعیة الأدبیة" تأسیس:"
یس ة "تأس ة الأدبی ة الإبداعی سلك " المدرس ینی ریقین اثن ق : ط ق الأول طری يالطری یم الھیكل ق التنظ ، والطری
".الطاقة الخلاقة"الثاني طریق 

ق الأول ق الطری ي"، طری یم الھیكل ون أو" التنظ ھ فتك دھم علی اق وتعاق ى میث اء عل ع الأدب ق تجم و طری ى ، ھ ل
" حركة أدبیة"تتطور داخلیا وتتحالف مع إطارات صغیرة أخرى لتصبح " جماعة"أو " مجموعة"أو " نادي"البدرات 

".مدرسة أدبیة"وتتجدر أكثر لتصبح 
، فتنطلق من تجربة فردیة متمیزة تتحلق حولھا تجارب موازیة، دون "الطاقة الخلاقة"، طریق الطریق الثانيأما 

".مدرسة أدبیة: "قبل أن تتوسع وتصبح سمة عامة للتفكیر والتعبیر" موجة أدبیة"بحھیكلة أو تنظیم،  لتص
دو أن  ریقین، یب ین الط ا ب ة"م ق " الحائی لكت الطری انيس ق الث ة"، طری ة الخلاق دأت ". الطاق د ب ة"فق " الحائی

ة"ب ضامین " موج ة، م ضامین العتم ي م ة ف ثلاث"الكتاب اءات ال ن " الح ا م دأت تنظیراتھ م ب شث ین الم الي ب ترك الجم
ة . نصوص الموجة الأدبیة الولیدة دأت بدای ا ب ة"كما أنھ ع " قطری التتوس اب لاحق ع كت ادمین م ائیین ق الم ح شمل الع  فت

... العربي والثقافة العربیة والإبداع السردي العربي
ة" داع " الحائی ل بالإب ة تنتق ة عربی ة إبداعی ة امدرس رار والتبعی تھلاك والاجت ستوى الاس ن م ى  م ة إل لتنظیری

یلة  رات أص وغ تنظی ر ص لاص عب ورة الخ مستوى الإنتاج عبر بوابة الإنصات لأنین الذات العربیة المبدعة ورسم ص
...  تجعل من الإبداع العربي جلدا للھویة العربیة
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ة أو  شاریع الأدبی ن الم  جرت العادة في التقالید الأدبیة أن تقام الجوائز والمسابقات والمھرجانات لتقدیم مشروع م
المدرسة "، موجة الكتابة القصصیة العربیة الجدیدة الممھدة لقیام "الحاءات الثلاث"تنمیتھا وتطویرھا لكن، في مشروع 

.ك مغایر في شكلھ ومضمونھ، فضلنا اتخاذ مسل"الحائیة
شاركین  اب الم ة لكت ائزة مالی ة ج وض إقام ان فعلى المستوى الشكلي، ع لان مھرج م أو إع ج، ت ار نھ د اختی  جدی

 النصوص المشاركة اعتماد ترجمةلنصوصھم المنتقاة كما تم "  عاشقةاتقراء"ُیعتمد التعریف بالكتاب من خلال إعداد 
. كانت ھذه ھي الجائزة وكان ھذا ھو المھرجان.  لغات أخرى بعد ذلكإلى اللغة الإنجلیزیة وربما إلى

ا  ضمون" أما على مستوى المضمون، فقد كانت ھناك عدة أھداف تتقصد جمیع ار للم ادة الاعتب صالحة "و" إع م
د الھدف الأوللذلك، كان ". الشكل بالمضمون ي أح داعیا ف ة  ھو دعم  الخوض إب اور الثلاث ضورا"المح ل ح ي  ف"الأق

ب"السرد القصیر المغربي خصوصا والعربي عموما وھي  ي "الحریة والحلم والح ردي ف راكم س ود ت ل وج ، إذ لا یعق
ذه  ل بھ سانیة ثقافة من الثقافات الإنسانیة أو مشوار من المشاویر الفردیة وھو لا یحتف اة الإن ة للحی ثلاث المحرك یم ال الق

.برمتھا
ا  اني أم دف الث یم الالھ و تعم ى ھ ضرورة  فیبق ضمون"وعي ب شكل والم ین ال صالحة ب سردي " الم نص ال ي ال ف

ل وأتشظیة الشكل تتناغم بشكل "، و"فتحریر الشكل یجب أن یرافقھ تحریر للمضمون" شظیة أنسب وأجم ع ت ح م وض
"... تقلیدیة الشكل تكون أكثر انسجاما مع تقلیدیة المضمون"، و"المضمون

ا  ثوأم دف الثال م الھ و دع ل ھ ةالكتا" فیظ ة بالتیم صیةب رف ب " القص ار یع ا ص ة "أو م ة بالمجموع الكتاب
صیة ا" القص ة عموم صوصا والعربی ة خ صیرة المغربی صة الق ز الق ى أن تمی ي یرج یة الت ي الخاص َوھ ّ َ ُ َ ْ ة "إن . ُ الكتاب

اوالعربیة ستجعل القصة القصیرة المغربیة " بالمجموعة القصصیة ع أجن ل أیضا م سھا ب ع نف ط م س متصالحة لیس فق
ائل  ات ورس ن أطروح ي م كال البحث العلم ع أش أدبیة أخرى كالروایة ذات الموضوع الواحد كما ستجعلھا متصالحة م

... لتیمة واحدة في تجلیاتھا المتعددةوبحوث من خلال تعرضھا 
ن الأجزاء الثلاثةلھدا الغرض، تم اللجوء إلى  إعداد  ثلاث" م اءات ال ة الج: الح صة المغربی ا الق دةأنطولوجی " دی

زاء  ن الأج ل جزء م ي ك شاركة ف صیة الم صوص القص ن الن على تصنیف النصوص وتبویبھا وترتیبھا ترتیبا یجعل م
درج باللون الفاتح مع النص الفاتح یبدأ ترتیب لوني في نصوصا متكاملةالثلاثة للانطولوجیا تبدو   و  في البدایة ویت نح

ا في ختام كل جزء مناللون الداكن مع النص الداكن م: " الأجزاء الثلاث من الانطولوجی ا الحل نة " أنطولوجی 2006س
.2008سنة " أنطولوجیا الحریة"و2007سنة " أنطولوجیا الحب"و

ھ "المشروع الحائي"إن  ا، فإن دأ مغربی ا بالضرورة، وإن ب ع عربی ة سیتوس دعین المغارب م المب ر لا یھ  لأن الأم
ي سردي العرب ق لوحدھم بل یھم كل أھل الإبداع ال ر یتعل ا دام الأم ة م سون . بانتفاضة إبداعی صوص الخم دلك، فالن ول
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ثلاث"من المشاركة في الأجزاء الثلاثة  اءات ال ي  "الح ا ھ در م ابر بق ار ع رى اختی ست أس صة  لی ة للق اذج مرجعی نم
روریا لإغالغدویة یبقى ض ة س ار العربی ل الأقط ي ك ي ف داع العرب ل الإب ي حق اش  لكن الاعتماد على الفاعلین ف اء النق ن

...وإذكائھ والترویج للمشروع والتعریف بھ
اریخ الأدب  ثم "أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة: الحاءات الثلاث"في البدء، إذن،  كانت  ول ت رار دخ ان ق  ك

ة"إلى " المشروع الحائي"العربي  بترقیة  ة حائی ة"مدرس ة الغدوی صة العربی ة الق ة انطلاق . ، مدرس ین نقط ا ب ن م لك
. لمواجھةلونقطة إعلان قیام المدرسة ثمة تجربة تستحق وقفة حقیقیة إما للتذكیر أو "  المشروع الحائي"

َفعلى خطى المنھج العلمي المعروف ب  ُ"OHERIC) "Observation-Hypothèse-Expérimentation-
Résultat-Interprétation-Conclusion( ة بسیطة لأزمة جلیدیة بملاحظ" الحاءات الثلاث"، بدأت رحلة مشروع

ائج"ف" تجریب"و" فرضیة" تبعتھا، وفق المنھج العلمي السالف ذكره،  "ملاحظة"عائمة؛ وھي  " وقوف على النت
".تنظیرات في الكتابة القصصیة الغدویة"التي صارت " استنتاج الخلاصات "قبل" تفسیرھا وتعلیلھا "ثم

عف الاھت"الملاحظة"ففي مرحلة  ام ، أثار انتباھنا ض بم م والح ة والحل ن بالحری ي م سردي العرب داع ال ي الإب  ف
دق "و ثقافة " حالة الطوارئ الدائمة" أن الأمر لھ علاقة ب ثقافة فافترضنامحیطھ إلى خلیجھ  ر المح ن الخط وف م الخ

"...تفسیر الأحداث بالمؤامرات الخارجیة على الأمة"ثقافة و" بالبلاد
المحك، لاقینا صعوبات بالغة وأحیانا مقاومة لفكرة الكتابة في موضوع  الفرضیة ووضعھا على "تجریب"وعند 

ب"تحت مبرر مقاومة "  الحریة" ت الطل و " الكتابة تح ي ھ ا الطبیع ة مجالھ م أن الكتاب ة"رغ ن أن ". الحری ف یمك فكی
َالأقلام المبدعة الكتابة تكون ھناك كتابة حرة في زمن تخشى فیھ  َ َ ِ ُِ ُ ؟"الحریة"عن ُ

ون لقد كانت اد یك شكل یك رة ب صعوبة كبی ده ال صریا" ھ ِح ْ ن" َ ث م ع الجزء الثال ثلاث"م اءات ال ا : الح أنطولوجی
ى ". الحریةمحور"، وھو الجزء الخاص ب"القصة المغربیة الجدیدة ى إل ول حت عوبة الوص وللتاریخ نقول أنھ، مع ص

ا "الحریة"العدد المحدد للنصوص المشاركة في الجزء الخاص ب د فكرن ار ،  فق ة وإقب اء الرحل ف وإنھ ي التوق رارا ف م
شروع اه، . الم ذي توقعن د ال و التھدی دسوھ ي بالح ة ف ل البدای ائي"، قب شروع الح دنا، "الم ة، فعم د البدای ب من ى قل ، إل

و ". الحاءات الثلاث"الترتیب الأصلي ل ب ھ ان الترتی دما ك ب"فبع م الح الحلم ث ة ف اص "الحری زء الخ ا الج د أخرن ّ، فق
ین بنصوص تنتصر لھا  لیقیننا بصعوبة جمع ،"الحریة"ب ِ، وسبقنا علیھ الجزأین الآخرین الخاص ّ م"َ ب"و" الحل " الح

.  خطوتھ الأولى مع حائھ الأولىحتى لا یفشل المشروع في 
افیة وجدت "الوقوف على النتائج"وفي مرحلة  ات إض سطح أزم ت لل ا"، خرج سیراتھا وتعلیلاتھ ر " تف ي الأث ف

ا تاریخي للفكر الفلسفي وحضوره الضعیف والمتقطع في الثقافة العربیة على مدى الكبیر للغیاب ال خمسة عشر قرنا مم
داعي  ال الإب ا المج ا فیھ ة بم اة الثقافی اح الحی ة من ي كاف ر ف ة التقری ر وحری ة التعبی ر وحری ة التفكی ى  حری لبا عل ر س أث

.  السردي العربي القصیر
ة  ي مرحل ات"ف تنتاج الخلاص ي "اس ة ، وھ نھج خاتم ست للم ات ال ي "OHERIC"الحلق اع الأول ان الانطب ،  ك

ي  ائم،  ف د الع ل الجلی ن جب ابر ع یةالع ة الفرض ر مرحل ر والتعبی ة التفكی ي بنی ة ف ود أزم خا بوج ا راس حى یقین د أض ، ق
ا ولأنھ وجب العمل). ، مثلاالشعر(الإبداعي السردي المغربي والعربي دون غیره من أشكال التعبیر الأخرى   على حلھ

ثلاث"وتجاوزھا، فقد كانت  یع " الحاءات ال ةمواض دد بدیل د والتج واق للتجدی صي الت داع القص ضمون  للإب ر الم لتحری
ا " المدرسة الحائیة"،  وكانت بنفس الحرص على تحریر الشكل ي بتجاربھ ا وتغتن دة تؤطرھ إطارا جدیدا للأقلام الجدی

.وإسھاماتھا
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ة؟" یحرر"و" حرا"ما الذي یمكن انتظاره من الأدب غیر أن یكون  ھ الرحب ن، القارئ بعوالمھ البدیعة وآفاق أن  لك
":ةالشروط الثلاث"رھان یمر عبر المرور على محك  " حرا"یكون  الأدب 

.عن السلط الخارجیة استقلالیة الأدب -/أ
. خیار التواصل بین الثقافات الإنسانیة-/ب
. مقاومة سلطة الرقابات الثلاث-/ج

I/-ثورات الأدب الثلاث على السلط الخارجیة :
ِّمر الأدب بثلاث ثورات ھامة كانت السبب لیس فقط في استمراریتھ بل في رقی ِ ورة الثورة الأولى. ھِ كذلكُ  كانت ث

ة "  عن الكنیسةاستقلال الأدب" ةمع بدای ضة الأوروبی صر النھ ة، ع ورة الثانی ورة والث ت  ث ن " كان تقلال الأدب ع اس
ةفي نھایة الستینیات من القرن العشرین، وأما "الالتزام في الأدب"من خلال الثورة على مفھوم " السیاسة ورة الثالث الث

ودوروف وھي القنبلة التي فجرھا "لسانیاتالعناستقلال الأدب"فلا زال التأسیس لھا جاریا وھي تستھدف  تزفیتان ت
نة " الأدب في خطر"في كتابھ الأخیر  ائي س شروعنا الح ى لم شمعة الأول اء ال ھ إطف ، 2007الذي صادف صدوره ودوی

".المدرسة الحائیة"ومبررات وجود وقیام " الحاءات الثلاث"كما جاورت مضامینھ مضامین 
تقلالیة الأدب" ھو دائما" المبدعین"لقد كان رھان  شرافھ " اس سھ واست ھ بنف مھ لخط ده ورس صیره بی ره لم وتقری

.لمستقبلھ كما یریده

II/-الأدب، من التواصل بین النخب إلى التواصل بین الثقافات :
: ، مدرسة القصة الغدویة"المدرسة الحائیة"الدعامات الخمس لقیام 

ُ بأیدي وتصورات الكتاب أنفسھم دون غیرھم والالتفاف "مدرسة أدبیة" العمل على تأسیس :الدعامة الأولى
...حولھا ورعایتھا وتطویرھا

ِحلقة النخب" توسیع دائرة نبض الأدب من :الدعامة الثانیة َِ َّ َ وإخراج الأدب من " الإنسانیة جمعاء"لتشمل " َ
ي إلى مقامھ ككائن حي عُزلتھ إلى رحاب التواصل مع العالمین، ومن وضعھ كدیكور على طاولة الدرس الأكادیم

الاختلاط "و" التناص"  بین القراء من شعوب الأرض عبر والتحاورالتثاقفینبض بالحریة وبالحلم وبالحب یساھم في 
"...الإنتاجات الإنسانیة الأخرى في الثقافات الأخرىمعانقة"و" الأجناسي

واضیع رئیسة للقصة العربیة الغدویة على م" الحب والحلم والحریة:الحاءات الثلاث"اعتماد : الدعامة الثالثة
.لرفع سقف الحریة في التعبیر الإبداعي" الدوائر الحمراء الثلاث"خلفیة  إرادة اقتحام 
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 ضد كل الأشكال النمطیة السائدة في السرد على خلفیة  إرادة "توحید الشكل والمضمون": الدعامة الرابعة
ّالفصام العام"مقاومة  َ َ ...  السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة مناح الحیاة العامة بكافة مجالاتھا الذي یھیمن على" ُ

نصوص "ِ◌ب" تیمة واحدة"، الكتابة القصصیة حول "الكتابة بالمجموعة القصصیة ":الدعامة الخامسة
 والبحث العلمي "الموضوع الواحد"على خلفیة إرادة التقارب مع أجناس تعبیریة أخرى كالروایة ذات " متعددة

...المتخصص

III/-" الإبداع السرديعلىومھمة إنھاء عصر الرقابة " الحائیة :
:الرقابة ثلاثة أشكال

ة: "أولا ة النظامی ي "الرقاب اور ھ ة مح ستھدف ثلاث سیاسة"وت نس وال دین والج ر " ال ع تغیی ف م ي  تتلط وھ
وت ا لا تم م لكنھ ي الحك ال كراس سیاسیة وانتق ة ال ا. الأنظم صاد:  "وأدواتھ ال"و" رةالم ارج أرض "و" الاعتق ي خ النف

. "الوطن
ن " الرقابة الجماھیریة: "ثانیا أثیرا م ة"وھي أوسع مجالا وأكثر نفوذا وت ة النظامی ر " الرقاب ر بتغی ا لا تتغی لأنھ

واه"  الرقابة النظامیة"القیادات وأنظمة الحكم، بل ھي  تؤثر حتى في  یم الأف ي تكم وا ف ر غل ا وأكث ر تطرف ا أكث فتجعلھ
ات صادرة الحری ستھدف . وم ة"وت ة الجماھیری داف " الرقاب س أھ ة"نف ة النظامی ستھدف " الرقاب ع وت شكل موسَّ ن ب ٍلك َ ُ

اص  شكل خ ب"ب م والح ة والحل ا أدوات ". الحری ة" أم ة الجماھیری ي "الرقاب ى ھ یش "فتبق ذ والتھم صاء والنب الإق
"... والضرب والجرح والرجم والقتل

وتتقصد خلق توازن " الرقابة  الجماھیریة"و" الرقابة النظامیة"وھي رقابة وسیطة بین ": الرقابة الذاتیة: "ثالثا
ة ة  الثقافی ة وسط المجموع صالح رمزی ى م اظ عل ي أو الحف ھا. ذات ن أعراض كالھا : وم سیة بأش ة والنف راض العقلی الأم

.اللانھائیة
: ثلاثة أجیال من المبدعین قادتھا وتقودھا وراتثلاثة أشكال من الثعرف الإبداع في المغرب وتبعا لھذا التقسیم،

 للثقافة الانتماء محمد شكري ومحمد زفزاف، جیل وھو جیل" الرقابة النظامیة" قاد الثورة على الجیل الأول-)1
تح أرجآ ولأن ھدا الجیل تخصص في مقارعة الثقافة الرسمیة، فقد . الثقافة الرسمیةلرجمالشعبیة  ة ف ة الثانی ع الجبھ  م

.الرقابة الجماھیریة
ة" یقود الثورة الثانیة، الثورة على الجیل الثاني-)2 ة الجماھیری ل . "الرقاب ھ جی ائیین"إن ة " الح شبعین بثقاف المت

"...الحاءات الثلاث"
". الرقابة الذاتیة": حلقات الرقابة والقیودآخر  على الأخیرة الثورة غدا سیقود الجیل الثالث-)3

.في وطن الإبداع السردي" عصر الظلمات"إنھاء : واحد والرھان المبدعین الثوار أجیال من ثلاثة
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-Iتمھید:
ن الجزء الثا ھي "الحریةأنطولوجیا ثلاث "لث والأخیر م اءات ال دة: الح ة الجدی صة المغربی ا الق "أنطولوجی

ري البداعي والإمشروع ال التتنظی اص ب صیرة الخ ة الق صة المغربی ادف عریف بالق یسوالھ ة "لتأس ةالمدرس ،"الحائی
صیرة صة الق ة للق ة قادم ضامیني،مدرسة مغربی شترك الم لال الم ن خ الي الم م سین عَِّمجَُ والجم صوص الخم ین الن ب

زاء ة أج ى ثلاث وزعین عل وجي والم شروع الأنطول ي الم شاركین ف سین الم اب الخم ات والكت لاث للكاتب دى ث ى م  عل
نوات ي:"س م المغرب ا الحل نة "أنطولوجی ت س ي انطلق ة الت ي القافل ب"و2006 وھ ا الح نة "أنطولوجی ت س ي انطلق  الت
.2008 التي انطلقت سنة  "الحریةأنطولوجیا "  و2007

ْالقراءة العاشقة وجھ ثان من وجھي قراءة النص الأدبي َ ْ ُ للنص ووجھ "الانتماء"وجھ : َ ْ َ ھ"الانفصال"َ ا، إ.  عن نھ
راءة" قةالق داف "العاش شتغل بمج ذي ی راءة ال ارب الق دافي ق د مج راءة"، أح قةالق نص ومج" العاش ة لل اف ذالمنتمی
ا التعایش بین القراءتین، فإن إعداد ذ بھموتأسیسا على التسلی. لحریصة على لزوم المسافة مع النصا" النقدیةالقراءة"
ویض " مبدع"بقلم " عاشقةقراءة" ھ تع ھ أفق یس ل اري التأس دیا ج ولا نق وال تح ن الأح ال م أي ح ي ب ُلا یعن ُ ُ راءة"ُ الق

ا " العاشقةالقراءة"ب"  آخرین"لنصوص وأعمال مبدعین " النقاد"التي ینجزھا " النقدیة ي ینجزھ دعون"الت ، "المب
".بعضھم البعض"ُشعراء ومسرحیین وكتاب، عن نصوص وأعمال 

رر وجود  و مب قة"التكامل ھ راءة العاش ة"و" الق راءة النقدی صار " الق ي انت تكمن ف ین ف صوصیة الاثن ا خ أم
رادة"الأول ل َالف َ اني ل" ُ صر الث ا ینت ا  بینم نص بینم ي ال صیاعیة"ف شغلال" ان دي الم نھج النق َّنص للم ت ذل. َ لك، كان

ِتفرید" تتقصد  غیر نمطیة ومنھجیة غیر جاھزةتعتمد أدوات " القراءة العاشقة" ِ ْ ررات " َ ي مب رده "النص والبحث ف تف
صد أدوات نقدیة جاھزة  ومنھجیة نمطیةعلى تبني " القراءة النقدیة"بینما واظبت " وتمیزه صنیف" تتق ِت ِ ْ د " َ ل قی العم

.حلیل والدراسةالت
ي ھ زء الثاا ذف ن الج ر م ث والأخی ثلاث "ل اءات ال دة: الح ة الجدی صة المغربی ا الق ا"، "أنطولوجی أنطولوجی

ا"الحریة ن الأنطولوجی ة م زاء الثلاث ن الأج زء م ع أول ج راءة، ، یتواصل التقلید الذي بدأ م قة"الق ة "العاش  المنتمی
زم"النقدیة"القراءةعلى خلاف للنص المقروء ي تل سافة الت نص واضحة  م اه ال روء اتج إذا كانت.  المق راءةف الق

ة" م "النقدی راء وھ ة الق ا نخب اد" تنجزھ إن "النق راءة، ف قة"الق ا "العاش ان"ینجزھ ب ث ب "كات د الكات ي جل لُّ ف ْ یح ُ َ
...والقراءةالأصلي للنص لاختبار محاولة المصالحة بین الكاتب والقارئ بین الإلقاء والتلقي بین الكتابة 

II –المغاربةالأحرار في أنطولوجیا ریة الح :
درج صوص تت ا" ن ةأنطولوجی زء الثا، "الحری ن الج ر م ث والأخی ثلاث "ل اءات ال صة : الح ا الق أنطولوجی

دة ة الجدی ا"،"المغربی ن "تنازلی صوص ،  م ةن شیر بالحری اةالتب ن الحی داف م ات الأھ أعلى درج ا ك ي  كم صف ن
سع ق" شمسلیت راوي" !رص ال رة زی ص لزھ ة"ون صافیر المحبط ن الع اني "وط عید الریح د س ى لمحم صوص إل ن

وھم ي  الحریة ك ا ف ة"نص  كم ر الحدیق اعزي ونص ل" مط دین الم ز ال ى "ع ررت أن تبق راق ي" ح د أقلع ونصلخال
فل"ذكرى" ص صخر المھی ائي"ون ري ل"الكیمی ف الزك د اللطی َف◌ال" ونص عب ارل"مَ د أنق ىمحم ى إل وم عل الھج
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ساويل"عزف على وتر الحاء" كما في نص شعارات الحریة الزائفة دین عی ور ال وط العصر" ونص ن ة  ل"أخطب مالك
ا إلى ملیكة صراريل"الطائر والقفص"ونص عسال ة وتحققھ ق الحری الشعور بالإحباط من المكان كعائق أمام تحقی

ل الھجرة والرحی لاص ب شدان الخ ص ون ي ن ا ف م الن" كم ول"وارسحل د بروح ص محم ررت أن "  ون ي ق رأة الت الم
یم"لعبد السلام الجباري ونص "روزانا"لمحمد الشایب ونص" اعویشة " ونص مصطفى یعلى ل"تھاجر د " الیت لمحم

ام إلى البوزیدي وقفة التأمل التي تقتضیھا كل رحلة حقیقیة راكمت إحباطا  بعد آخر والتساؤل حول  حقیقة العائق أم
.دریس الیزاميلإ" إمبراطوریة العلیق"نص  كما في  الحقیقي نحو فضاءات الحریة الرحبةالإقلاع

III- أنطولوجیا الحریة"قراءة لنصوص":
":!لیتسع قرص الشمس"،زھرة زیراوي.  1

ولكنھ لا یتوقف عند  محمد الدرة الشھیدالطفلإلىلزھرة زیراوي بإھداء " لیتسع قرص الشمس"یبدأ نص 
:، باسمھ الفردي أولا، یتردد صداه ھنا وھناكفمحمد الدرة. لإھداء بل یتعداه إلى شرایین النصحدود ا
".ھاھم یصعدون. إخوتك یصعدون " محمد"على رسلك یا "

:ثم باسمھ العائلي
"تتلألأ" درة"رأى المدینة تحت الشمس "

وقد تطلب دلك . ن ھدا العالمھو نص لتخلید شھداء الحریة وللسمو بالشھداء ع" لیتسع قرص الشمس"نص 
 استعارة أرقام مقدسة، الرقمأولھا: تشغیل أدوات تتجاوز الحیاة القصیرة المدى فتم تشغیل أداتین روحیتین ھامتین

...اللامحسوس واللامرئي واللامسموعتحدیدا؛ وثانیھا توسیع مجال الرؤیة والتواصل لیشمل خمسة 
ْخمس متوالیات رتبت ورقمت بعنایةران عجلات وفي سبیل دلك، یتقدم النص من خلال دو َ:

.الرؤیا التي حلم فیھا الأب باستشھاد ابنھ-1
.تحقق الرؤیا وسقوط الشھید-2
.الاحتفاء بالشھداء-3
...تحول الشھید إلى مثل أعلى، إلى شمس تنیر الكون-4
.تحول الرؤیا إلى قناعة ومبدأ یتغنى بھ الأطفال ویحفظونھ مند نعومة أظفارھم-5

:نص یحتفي بالحریة وبشھداء الحریة الذین لا یموتون" یتسع قرص الشمسل"نص 
."الأبطال لا یموتون،  الأبطال لا یموتون. إنھ حي ، تراه و یراك ، إنھ لم یمت "

:"وطن العصافیر المحبطة"،محمد سعید الریحاني.  2
ة قصصي یحاول مسا" شكل"لمحمد سعید الریحاني " وطن العصافیر المحبطة"نص  یرة مركزیة التوق للحری

ي ثلاث قفزات سردیةالثابت للنص من خلال " المضمون"التي تبقى  ق ف ران والتحلی ي إرادة الطی  على درب النجاح ف
عقفزة : الأعالي زة الاستسلام للأمر الواق ا، وقف ى الأب نموذجھ ي یبق زة التھور الت ا، وقف ل الأخ بطلھ ى الطف ي یبق  الت

رة ب اإرادة الطیران والحریة ر"لتي أجلت لختام النص ككلمة أخی اب مباش ھDirect Speech" خط د فی یس یتوح ، ل
:خارجھ بالقارئ داخل النص المتكلم أیضا  خیوط السرد أو شكل النص بمضمونھ، بل فقط

".لكذسأطیر، یا أبي، وسأنجح في "

:"مطر الحدیقة"،عز الدین الماعزي.  3
وععز الدین الماعزيالقاص  ھ ال ل ب ضمون"ي ب وص شكل والم ین ال صالحة ب رورة الم ار " ض د اختی ى ح إل

صوصھ )أطفال( صغیرة جدا  كأشكال سردیة  واعتماد شخوص)رات قصصیةذش(القصیرة جداالكتابة القصصیة    لن
داالسردیة كأبطال وتناول مضامین  سانیةصغیرة ج ضایا إن د ....  كق صغر، عن اعزيفال دین الم ز ال ة، ع یلة وغای ، وس

:فائدةمتعة و
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الدفتر دو الغلاف الأصفر ... قلم الحبر الجاف الأزرق وقلم الرصاص فوق المنضدة والمسطرة والكرز"

المخطط بالأوراق البیضاء والطفلة النبیلة الصغیرة تشحذ فكرھا وأعصابھا في الاستماع  لصوت المعلمة فوق 

لم كیف نرسم السحب، تساقط الأمطار، تكون حصة التربیة الفنیة السنة الثالثة أساسي سنتع... الكرسي الجلدي

..."البرك ومستنقعات الماء مع الترمید بقلم الرصاص والملونات

":حراقررت أن تبقى "،خالد أقلعي.  4
من " السخریة" یعكس قالب ساخروفي . لخالد أقلعي یتمركز حول مفھوم الحریة" قررت أن تكون حرا"نص 

" التحرر من العائلة"و" التحرر من المھنة" النص، كخطوات أولى نحو الحریة، ، یقترحالمفاھیم المتطرفة للحریة
لكن ھدا التطرف لن یؤدي، في نھایة "... التحرر من الدین"و" التحرر من الرفقة الكسولة"و" التحرر من العنوان"و

یة في اعتدالھ الحقیقي ویعلن المطاف ونھایة النص، إلا إلى العزلة التامة والفراغ القاتل لیتنفس النص حریتھ الحقیق
:عودتھ إلى نفسھ وبساطتھ وبراءتھ وحریتھ

ّالعبودیة الحقیقة ھي ألا تكون ذاتك، في اللحظة التي یستحیل علیك أن تكون غیرك، أن تكفر باختیار كرست " ّ
ّلقد كنت دائما حرا،حتى ولو لم یكن لك . ّلھ حیاتك فتنسلخ عن جلدك وتكفر بأھلك وعشك و یقینك ید في اختیار ّ

ّأولم أكن حرا عندما اخترت مواصلة حیاتي على ھذا النحو ؟«ّحیاتك،  یكفي أنك اخترت أن تواصل الحیاة    ویركبك » ّ
ّالحنین، مرة أخرى، إلى مقر عملك بالقبو الحمیم إیاه،تذكر بوضوح كیف كنت تتمایل مع أمواج الإذاعة ،منھمكا في  ّ ّ

ّ الصادق شقارة الشجي الذي یعبث زجلھ الرقراق بجوانحك نسخ القضایا، ،مسحورا بصوت عبد ّوآحیانا ... ّآحاح«ّّ
ّإلى نعید لك شنو فیھ ، الحجر الصم نبكیھ...،على قلبي و ما فیھ ّ ّو یسري إیقاع  الأغنیة في وجدانك فتحث الخطى » ..ّ

ّإلى عشك المضيء الرحب ،على ضیقھ، ببسمة دبتك الحبیبة وأطفالك المرحین الأ ّ ّشقیاء، وعالم حارتك المشرع على ّ
» ّسوف أبحث عن دكان صغیر ،ھناك، أبیع فیھ وأشتري«ّكل مظاھر البساطة والبھجة والعفویة و القبول والانطلاق 

ّلا علیك في أنك جربت أن تكون عبدا للفراغ، ما دمت قررت أن تعود إلى نفسك، إلى مواصلة حیاتك التي لا تتقن  ّ ّ
ّما دمت قررت،بمحض إرادتك،أن تواصل الحیاة،مادمت قررت بمحض .ة الھباء في أعماقكإلى نسف عبودی.غیرھا ّ

!"ّإرادتك أن تبقى حرا 

":ذكرى"،صخر المھیف.  5
الإیقاعإلى التركیز على " ذكرى"بصخر المھیف في نصھ "مصالحة الشكل والمضمون"ذھب الاجتھاد في 

. للأسماء سعیا للوحدة الفنیة العلیا، وحدة الشكل والمضمونالتلوینات الرمزیة وعلى الجو العام للنصوعلى 
 من العودة للسجن بدلالتیھ، "نبضات القلب الخائف"، كان الحرص كبیرا على نقل الإیقاعفعلى مستوى 

 البدء أو عرض الشيء متبوعا بنقیضھ، عبر، "الإیقاع عبر التناقض"، من خلال السجن السیاسي والسجن العاطفي
...من الحاضر إلى الماضي، من الحوار إلى الفلاش باك:  نتقال إلى عكسھبالشيء للا

 ھو المؤثر في الجو العامفقد كان . ، فقد كان الشخصیة الرئیسیة في النصالجو العام للنصوعلى مستوى 
...شخوص النص كما كان  الموجھ للحكایة كذلك

ان اسم الأنثى الزائرة ھو الاسم الوحید الوارد في لقد ك. حسن استثمار دلالة  التسمیةأما جدید النص فكان 
اسما للحبیبة وساعة كونیة تضبط اللیل " أنوار"فقد كان .  یلتحف النص ویتحرك بھاسما عضویاالنص ولكنھ كان 

:في البدایة، كان المساء مشمسا ومنیراف. والنھار وعلامة من علامات التحول النصي
ق الغربي وھو یتسلل من زجاج النافذة، سرى دفء وحرك أوصالھ تأمل شعاع الشمس القادم من الأف"
:شخصت أمامھ، ھمست برقة... الجامدة 
" ألا تسمح لي بالدخول؟-

":أنوار"ثم كان تقدیم الاسم، 
في مساء مشمس، خلعت معطفھا الأسود ثم استلقت على أریكة جلدیة في لون المعطف " أنوار"طلعت "

..." أفقا مسدوداالأنیق، حسبت نفسھا تتأمل

:، غیر الاسم"أنوار"لكن الآن لم یعد من اسمھا، 
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في آخر المطاف أرسلت خیوطا من الأمل قد تعكس إرادة واھیة على إتمام لعبة مكشوفة منذ " الأنوار"
...البدایة، أما ھي فأطبقت برأسھا  ترنو إلى الأرض، سال دمع ساخن على خدھا المتورد

":أنوار "ولا بقیت في الدنیا" أنوار "تعد لا ھيوعند نھایة النص، لم 
وضعت أول رجل في الخارج ثم توقفت برھة كأنھا ...كان یمشي خلفھا متعجلا... دلفت نحو الباب الموصد"

تستعد لأن تتلقى منھ جوابا شافیا عن سؤال لم تطرحھ علیھ أصلا، عیناھا استدارتا وھما تفتشان عن مفقود عزیز 
 في ظل سكینة زائفة، تناغم وقع أقدامھا فوق أدراج العمارة، أدار المفتاح، ارتعشت یداه، ثم أو كبریاء مجروح

."كل الأنوار... انطفأت الأنوار 

":الكیمیائي"،عبد اللطیف الزكري.  6
.  التي تبقى  المعنى الأسمى للحیاةالحریةمعنى للحیاة، عن لعبد اللطیف الزكري ھو بحث عن " الكیمیائي"نص 

:الكتابة والتخییلنھ بحث بدأ رحلة الألف میل نحو الحریة عن طریق إ
."وكتابتي كیمیاء الخیال. حریتي الناتجة عن كتابتي. إني أحیا مع الفرح بحریتي. الكتابة ھي مبرر وجودي"

: محسوسة وملموسةعلى ارض الواقعلینتقل بعد دلك لطلب تلمسھا 
.ریتيأنا تائھ في دروب متشابكة أبحث عن ح"

.حریتي
!أنا أبحث عني. حریتي بحثي عني

. بین أشجار مظلمة في متاھات الحیاة!ینبغي أن أسافر في روحي
.ینبغي أن أسافر في الیقظة والنوم، في الماء والتراب، نحو ذاتي النائیة

 دفین، في ینبغي أن أسافر، أن أتوه تحت أقواس الذكریات والتجارب الجدیدة في سماوات مقوسة، في شجن
!ظلي القریب من وادي الطیور، ومن منطق الطیور

 أصل ذاتي بالبحار البعیدة، ألبس !ذاھب أتفیأ المعنى بین الحیاة ومخالب الموت، أصطاد الوحوش المفترسة
"...  المعنى في ینابیعي الثرة، منسابا كالضوء أشتعل بشرارة الدھشة، كأني كیمیائي أكتشف أسرارا غمیسة

الحریة لا زالت ھدفا مرسوما في البال ولا زالت تنتظر التحقق على الأرض، فقد بقي النص تطورا ذھنیا ولأن 
.  لأفكار مجردة تعبر عن نفسھا في نص قصصي تجریبي

":الفم"،محمد أنقار.  7
ُلمحمد أنقار حول رجل اختاره النبذ بسبب عاھتھ الجسدیة وأبعده إلى الأماك" الفم" نص یتمركز ْ ن الھامشیة َّ

بضمیر المخاطبوھو مسرود ...  والأضواء والأقارب إما في الظلام أو  في الأماكن غیر المأھولةالمركزبعیدا عن 
الذي قد یدل على كونھ حوارا مع الذات في لحظة خلوة  لكن عدم تسامح الصوت السارد وسلطویة خطابھ تجعل منھ، 

ویتكلم بألسنھا ویفكر بفكرھا ویفرض بكل عنف سلطتھ  كل الذواتیخترقالذيصوت المجتمع القويعلى الأرجح،  
.وإرادتھ

مرتبة منظمة قبل أن یھدمھا " الحاءات الثلاث"بامتیاز یعرض الحلقات الثلاث ل" حائي"نص " الفم"نص 
":حاء الحریة"كمخرج لحرف " الفم"فمن ". حاء الحریة"، الحاء الأساسأرضا ویدكھا لعدم صلابة 

ربما تكون قد نفذت، تحاول أن تسأل، و لكنك :  تشتري جریدة، وجدت موضعھا في المكتبة فارغاترید أن"
."تتذكر فمك فتلوي

":حاء الحلم"كمخرج لحرف " الفم"إلى 
سخرت من حلمك، و تذكرت بمرارة أن خجلك المكین سیضمن . وأفقت و یدك تضغط على شفتك المقروحة"

"...ّا بأنك لن تقبل أیة شفةفكن مطمئن. لك ذلك الزھد الأبدي

:"حاء الحب"كمخرج لحرف " الفم"إلى 
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ثم تذكرت . ھكذا كان یقول. تذكرت كیف كان أفلوطین یقدس الشفاه، لأن الروح الطاھرة تخرج من بینھما"
أملك البرجوازي، بل حلمك الغریب في أن تسرق یوما أجمل فتاة تمر في الشارع الرئیس، تفر بھا بعیدا، تضعھا

."بتوقد شعوري عظیم.. بـرفق.. بحنان في عـش من القش الأبیض، ثم تـحاول، مع أنفاس المساء، أن تقبلھا بصمت

 جمیعھا الحلقات الثلاثیختتم النص باستسلام الشخصیة المحوریة وقبولھا بوضعھا كمنبوذ محروم من اقتحام 
.وأھمھا" الحاءات الثلاث" حلقات  أولىحریة دون حلم ولا حبفلا : مادام یستصعب الحلقة الأولى

":عزف على وتر الحاء"،نور الدین عیساوي.  8
 نور الدین عیساوي یفتتحبھده العبارة، "َّلكن ضعفا لازال یستبد بي من مرض ألم بي في رأسي. تعافیت"

ى بساطھ إنھ صداع تسلطي لم یعرف أصولھ إلا مع سفریة في حلم عابر  وقف عل". عزف على وتر الحاء "نصھ

الذي كشف أخیرا القناع عن وجھھ الحقیقي وأعلن الحریة  ملكیة حصریة للغرب دون غیرھم " تمثال الحریة"أمام 

:  من شعوب الأرض

! أنتم العالمثالثیون، شتان بینكم وبین الغرب-

:ثم
ْتلاھوا: یقصد(  تكفیكم - َ ْعایا، والحكام ، ،  والتحكم في رقاب الر)حرث النساء طبعا( الحرب، و الحرث) ْ َ ْ

ُأي، قلتھ( والحریم و الحوریات، والحیاء  ُ َّ ... لا تسألوا عن أشیاء إن تبد لكم تسؤكم. یكفیكم ھذا)... ِ

:وعند یقظتھ، سارع لتجریب صدقیة حلمھ
وجدت في القناة الأولى أخبار الحرب، وفي الثانیة مسلسل حب : أخذت جھاز التحكم عن بعد  وركبت أرقاما"

و في رأسي شيء  ... قلة حیاء وفي القناة الألف حوارا حول الحكم والحكمیة والتحكیملا ینتھي، و في الثالثة ھجین 
."من الصدااااع

وتوق لحریة لیست متاحة للعامة من شعوب الأرض؛ " صداع"ھو نص عن " عزف على وتر الحاء"نص 
ولأنھ كذلك، فقد تحقق فنیا من خلال تشغیل الحلم . بوتوق للمساواة في الحقوق بین الشعو" حُمى"وھو أیضا نص عن 

.والصور المتقطعة التي توافق ھستیریة السارد الحالم بالحریة الناقصة

":أخطبوط العصر"،مالكة عسال.  9
لمالكة عسال نص حالم یبدأ كابوسا وینتھي حلما سعیدا باندحار مصدر الرعب والھلع " أخطبوط العصر"نص 

.ثلاث حلقات متفاوتةوھو مجزأ إلى .   الحلمةعند نھای
، في لاشعور الركاب، "مؤخرة العربة"و.  ھي متوالیة اختیار مؤخرة العربة للظفر بلحظة نومالحلقة الأولى

...ھي دائما الملاذ الغامض للغاضبین من دردشات القطار والساعین للنوم والراغبین في التدخین
.وتتمركز حول الكابوس في ظھوره وھیاجھ وتھدیده ووعیدهلاث  كبرى الحلقات الثھيالحلقة الثانیة 
: الوعي-ھي متوالیة الیقظة والوصول إلى المحطةالحلقة الثالثة 

... تتنامى الھتافات... یتعالى الصیاح تتوالى التصفیقات..یھتز الكل فرحا ... أخیرا یھوي  في حفرة عمیقة"
."... لابتسامة تعلو محیايعلى صفیر القطار  في المحطة استیقظت  وا

" الحلقات الثلاث"في ھدا النص بلغ درجة من الفنیة تتطابق فیھا  " الوعي بالمصالحة بین الشكل والمضمون"
، جمیعھاوانتصارا لروح الحریة، فقد كان ضروریا انكسار حلقات السلاسل " حلقات السلاسل الحدیدیة"للنص ب

انكسار عند نھایة النص بجمل قصیرة ونقط الحذف مما یرسم في دھن القارئ السردیة والحدیدیة، لتبدو وقد تفككت 
. السلسلة وانتصار الحریة

":الطائر والقفص"،ملیكة صراري.  10
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راء : لملیكة صراري في ثلاثة خیوط متوازیة"  القفص"یسیر نص  ھ ش ن أم ب م ذي یطل ل ال صخط الطف قف
ره الأب لھسكنابمناسبة نجاحھ؛ وخط الأم التي ترید  ذي خب سجن ال یط ال دم. ا ولعائلتھا وخ ةوتتق وط الثلاث یط  الخی ، خ

دة  تندمج وأحیانا كثیرة تلتقيلكنھا أحیانا متوازیة القفص وخیط السكن وخیط السجن، سردیا في خطوط  ة   مول جمالی
:قفص خالصفتارة القفص . فریدة

ة باع" صولھ وقفت أمام بائع الأقفاص استجابة لھوایة طفلي المرتبط د ح ھ، بع ت وعدت د كن ور وق ال الطی تق
."على معدل جید، بإھدائھ عصفورا في قفص دون أن  أدري لماذا ارتأیت أن أبدأ أولا بشراء القفص

:سكن اقتصاديوتارة القفص 
ل " سمھ بفاص ي أن نقت ات خلف دى الواقف ي إح قبل أن أستلم القفص، وللتأكد من سلامة قضبانھ، اقترحت عل

ع أفقي حتى یصبح ا ألا ترف زم مع ة  ونلت راء القرع د إج ا بع ا معین ا طابق ل من سكن ك صین ت ن قف ارة م  أقرب إلى عم
." إحدانا رأسھا لضیق المجال

:سجن لبني البشروتارة القفص 
ى " رض عل ص اعت رة القف لا لفك رافض أص ي ال ن زوج ل  لك اء الفاص زام ببن ى الالت ریكتي عل اتفقت أنا وش

صاب قفص مشترك وطلب مني أن اح ھ م ي لأن تفظ بالملكیة الخاصة للقفص  ولم یكن یرغب في أن یمتلك القفص مع
ا. بحساسیة الأقفاص شمس أن تطأھ ازل . فقد قضى في السجن عامین وخبر الأقفاص اللعینة التي ترفض ال ذلك، تن ل

ي و ستقل عن شیت أن ی ة لي عن نصیبھ في القفص  وقد كنت متحمسة لإسناد ملكیتھ لطفلي غیر أنني خ سكنھ بمعی ی
شقتي ل ل ص المقاب ي القف ة ف ة .  ابنة الجیران التي كانت مقیم تجابة لرغب شریكتي اس ذر ل را أن أعت ررت أخی ذلك ق ل

."في أن یكون القفص في ملكیتي دون شراكة أحدزوجي 
ُ والانطباع المولد من ھدا  َّ َ ولدى وطیورا،  بشرا عند كل الكائنات الحیةالثلاثي ھو استھداف الحریة " المیكساج"ُ

وھو استھداف ساعد على ... وفي كل مرافق الحیاة  ذكورا وإناثا، من الجنسین صغارا وكبارا، كل الفئات العمریة
:تبني قیم المكر والخدیعة للتحرر والسعي للخلاص من الأقفاص

ر أن " ائر غی نص الط ص، محاولا أن یقت د ّمد البائع عصا حدیدیة طویلة ملتویة العنق داخل القف ھ وج
رة  د الك سھ ویعی ذ نف ف لیأخ ائع، فتوق ت الب ّصعوبة في ذلك ،حیث كان الطائر خبیرا بأسالیب المراوغة التي ھزم َ َ َ

ي  د معتقل ان أح ا ك ة، وفیم شیط دقیق ة تم ور لعملی ضاع الطی ى إخ طره إل ور دون جدوى مما اض ن الطی رأي م ال
."ت بعیداّسابقا یحیي البائع ھجمت الطیور الأسیرة على الباب وحلق

":حلم النوارس"،محمد بروحو.  11
لمحمد بروحو  نص ینتصر للحریة من خلال توظیف صراع الأجیال واستثمار صورة " حلم النوارس"نص 

الزمن الراكد  في بلد مسقط الرأس لإشعال روح التوق للحریة في وجدان الشاب المتحمس للرحیل في النص وكسب 
ك، وقع الاختیار على شخصیتین متعارضتین وغیر تقلیدیتین لتولید الصراع داخل وفي سبیل دل. قلب القارئ ووده

.النص
فعكس المتداول في صراع الأجیال حیث یقف الأب في مواجھة الابن للفصل في مواقف حادة یصعب على 

لضمان  بین جد وحفید صراع سھلاختیار " حلم النوارس"الأقارب التحیز فیھا لأحدھما ضد الآخر، تم في نص 
":الانتصار للحریة"تغلیب إرادة الثاني على حجج الأول ولدعم تسھیل مرور قرار الرحیل دون مشقة وفوق كل دلك 

" .أطیر من شاطئ لآخر ، أعبر المروج كظل الیاسمین. سأعیش ھناك حرا طلیقا  كنورسة حرة"

":المرأة التي قررت أن تھاجر"،مصطفى یعلى.  12
 عند كل الذي یسبق عادة  كل القرارات الحرةبالصراع الداخلي "  ي قررت أن تھاجرالمرأة الت"یبدأ نص 

لقد ... دواع الھجرة وجدواھا واختمالات نجاحھا وفشلھا: الناس بما في دلك المرأة المرشحة للھجرة السریة في النص
 أحیانا ضمیرین متوازیینمن خلال  بالسرد المستوى الشكليوھو ما ترجم على انقساما داخلیا ولد لدیھا قرار الھجرة 

.ضمیر المتكلم وضمیر المخاطب:  أحیانا أخرىومتقاطعین
:فبینما كان ضمیر المخاطب یشكك في قرار خیار الھجرة

والآن، ھلا أعجبك أن تكوني ھھنا، امرأة وحیدة، بین رھط من غرباء بلدك وبلاد سوداء، لا تفقھین من "
"شیئا؟ لغاتھم شیئا، ولا تتوسمین فیھم 

:كان ضمیر المتكلم یدافع عن القرار
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كنت ھناك امرأة بلا أقراط طویلة تتدلى على جیدھا، لیس لھا قفاطین شھرزاد حریریة تبرز مفاتنھا، ولا "
كنت ھناك امرأة میؤوسا منھا، حبة رمل في صحراء قاحلة،لا یھتم لحضورھا . أحلام دنیویة وأخرویة تعزیھا

."اشت أو ماتتوغیابھا أحد، سیان إن ع
: فلا یبقى بینھما برزخیختلطان، كان الصوتان ذروة الصراعوفي 

غیر . عاھدت نفسك ألا ترجعي إلا ووراءك قوافل الشتاء والصیف، فتستقبلین استقبال كبار التجار المعتبرین"
بل وقف .. النمل القارضأن شیئا واحدا كان مستعصیا علیك انتزاعھ، إنھ عناد ذاكرتك، التي تنغل الآن في شرایینك ك

إنني اذكر جیدا، لقد كان شیخا أبیض، ذا وجھ سموح . علي في المنام شیخ مھیب وقفة میمونة، أعادت للقلب فرحتھ
"...حملني في كفیھ برعایة، وراودني باسمي. بشوش، ولحیة طویلة بیضاء، وجلباب أبیض ناصع البیاض

" ضمیر الغائب"حیث یبدأ السرد ب" " للإبحار  وتسلیم أمرھا  مع بدایة الاستعدادالصراع  الداخليثم یذوب 
:الذي یرى كل شيء ویعرف كل شيء 

وكانت حین جرت جسمھا المكدود نحو القارب المطاطي، وھي تشد على الصرة الكبیرة فوق رأسھا بحرص 
شدانھا من تحت إبطیھا، أحست بكماشتین مفلطحتین سمیكتین ت. شدید، قد تفاجأت بھ یثب منقضا علیھا من الخلف

تضغطان على كرتي اللحم المتھدلتین في صدرھا، تحملان كالرافعة جسمھا الصغیر الممصوص، تضعانھ على متن 
.القارب المتمایل، مثل تابوت طفل واقف معد للترحیل

:مع ضمیر الغائب، یتحرك الحوار بین الشخوص ویتحرك الوصف ویتحرر
:ثم نبحت علیھ"
."فلولا ھذه الصرة، لفقأت عینیك بأظافري، أیھا الخنزیر. الدیك یا ذاك الزبل الله یلعن و-

 وثارة في الاختیارات؛بضمیر المخاطب المشككثارة، .  بین الفینة والأخرى كان یعوديلكن الصراع الداخل
وأوقفت " "ھا  كلما سلمت أمر"ضمیر الغائب"ل ثم بالعودة مرة أخرى بضمیر المتكلم المدافع عن القرار؛أخرى، 

ضمیر المتكلم بصوتین متمایزین أحدھما صراع داخلي: ویتكرر ھذا الإیقاع حتى ختام النص. صراعھا الداخلي
السرد بضمیر  ینطلق الاستسلام للأمر الواقع، وبعد كل مرة یفتر فیھا الصراع الداخلي ویبدأ ضمیر المخاطبوثانیھما 

. من جدیدالغائب
قع الاعتداء والعنف الذي تعرضت لھ الشخصیة المحوریة في النص على متن القارب، وفي ختام النص، تحت و

دعاؤھا مستجابا وصار قوة كونیة عظیمة المظلومة صوت وصار وغاب الصراع الداخلي" توحدت الضمائر"
:فصرخت صرختھا بخراب الظالمین فكان لھا ما دعت بھ

 وأخرج أثقالك، وفاجئ الأوغاد بعاصفة غیر متصورة ولا أیھا البحر العظیم، عجل بغضبك، فزلزل زلزالك،"
متوقعة، مبرقة مرعدة ممطرة صاعقة لاطمة محرقة، مھلكة مغرقة، ترتعد لھا الفرائص بردا وفزعا، وتتسارع دقات 

لا تأخذك فیھم أي شفقة، اجعل أنیابك تتعالى في مھبك ولا ترحم.. القلوب ھلعا، وتتعالى الأصوات المستنجدة رعبا
أحدا، بل تتراقص كالأفاعي رقصة وحشیة مصرة، ترج الزورق بما فیھ رجا، ترفعھ، تخفضھ، تحركھ حركات دائریة 

وابحراه، ھیا استجب لھذه الحرمة المستجیرة برھبتك، المستمسكة بلججك، فأنت أنت . حلزونیة، ثم انفلق وابتلعتھ
.متجبرین، آمینالقادر بقدرة من خلقك على القادرین، ومھلك العمالقة وال

(...)
لم یشعر أحد من ركاب الزورق، أن تموجات البحر قد شرعت تتضاعف، وأن تمایل الزورق قد تضاعف ھو 

."الآخر

":اعویشة"،محمد الشایب.  13
لمحمد الشایب  یتمحور حول الإرادات الصغیرة التي لا  توقفھا لا البحار ولا العوائق الطبقیة ولا " اعویشة"نص 

:    في النضج والترقيالحریةلنمامین الدین لم ینتبھوا لعبقریة الفتاة التي وعت دونھم بقیمة ھجوم ا
ذھبت مختفیة داخل تجاویف لیل بھیم، وعادت في واضحة . ذھبت، ثم آبت، وشتان بین الذھاب والإیاب"

. فاتن الجسدذھبت في جلباب كخیمة متحركة، وعادت في لباس ضیق، یعرض بسخاء م. نھار، شمسھ ساطعة
ذھبت بوجھ لا یعرض إلا سمرتھ، وشفتین لا تلبسان غیر لونھما، وعادت معرضا من الألوان، أو قل دمیة بشعة 

ذھبت . ذھبت بعینین مفتوحتین في وجھ الشمس والریاح، وعادت بھما خلف نظارتین سوداوین. ملیئة بالمساحیق
یومئذ ماشیة على قدمین مرتعشتین، ورجعت الیوم خرجت من الحي . بشعر طویل أسود، وعادت بھ قصیر أشقر

."تقود سیارة فاخرة
: بالحلم ثم 
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 فإما أن تصل، ! ھي الحلم، ھي الملاذ، وھي البستان الفائح بنسائم كل النعم والحریات– عندھا –تلك الضفة "
 الأبیض الذي تعود على ھذا وتنعم بلذة الوصول، وإما أن تسقط بین أنیاب العباب، فتقدم نفسھا طعاما لذیذا للسمك

"ھكذا كانت تحدث نفسھا. النوع من الطعام
: على قلبھاباب الحبوبعد دلك، بدا الخطاب یطرقون 

أخذت تظھر كل یوم بلباس جدید، بل إن طریقة كلامھا أیضا تغیرت، وتغیرت حتى مشیتھا، كل شيء تغیر "
"لخطاب یتوافدون طالبین یدھافیھا، وظھرت النعمة واضحة علیھا، وعلى أبویھا، وأخذ ا

فبینما تمحورت الحكایة حول ". القلب"، على تقنیة المضموني والشكليیعتمد في عرضیھ، " اعویشة"نص 
" مقلوبا"فقد بدأ النص . فنیا" القلب" على تجسید الشكلطموحات الأسماء الصغیرة إلى إرادات كبیرة،  اشتغل " قلب"

 بالفلاش باك لاسترجاع شكل الماضيمن أرض المھجر، ثم عاد إلى " اعویشة"، عودة الحاضرسردیا إذ بدأ  من 
.وصولھا إلى الضفة الأخرى والطموحات الأخرى

":روزانا"،عبد السلام الجباري .  14
إنھا تبحث عن ": نص عن فتاة في عھد ما بعد جلاء الاستعمار عن الوطنعبد السلام الجباري ل" روزانا"نص 

".إن جسدھا ھو الورقة الأخیرة التي یمكن أن تلعب بھا عند الحاجة. خاصمعیش بأسلوبھا ال
ضمیر  أو ضمیر المخاطب أو ضمیر المتكلم: التحقق سردیا  من خلال ثلاثة طرائق" روزانا"كان بإمكان نص 

رات؛  سیضیف لمسة حمیمیة على النص ویحولھ إلى اعترافات أو اختیاالسرد بضمیر المتكلمفبینما كان . الغائب
 سیلاقي السارد بالشخصیة المحوریة في النص ویشعل نزالا وعظیا أو قانونیا؛ تم اختیار والسرد بضمیر المخاطب

 الذي لا یخفى علیھ شيء والذي یتعالى على إدراك الجمیع وعلى رؤى الجمیع وعلى قیم سرد النص بضمیر الغائب
:الجمیع

إنھ زمن یشبھ كل الأزمنة التي تتعرض فیھا النساء . ر والتفكیرلا داعي للتكفی. إن الجسد ھو الذي یحكي الآن"
"...مرة باسم لقمة العیش، ومرة باسم الاستعلاء والكبریاء الذین یمزقان نفسیة المرأة... للاغتصاب

:سرد النص بضمیر الغائب، بالرغم من قدم ھده التقنیة السردیة، قد أدى دورا وظیفیا ھاما للنصإن اختیار 
.ر الفرد وضیاع حریتھ حتى في الحق في المشاركة في الحكایة عن حیاتھ الحمیمیةاندحا

":الیتیم"،محمد البوزیدي.  15
كرونولوجیا الھروب العائلي إنھ نص حول . لمحمد البوزیدي یدور في بیت یھرب  منھ الجمیع" الیتیم"نص 

ُ تبعتھ الأم لیلتحق بالفارین في الختام الطفل الذي یقدم في البدایة، فر الأب ثم.  الذي جرتھ علیھا البنتمن بیت العار َّ َ ُ
ٌیتم"، وھو "یتیم"في النص ك ْ :عند نھایة النص" نشدان الحریة والحیاة الكریمة"اختیاري یعادل " ُ

ن ...عیونھا منتفخة من السھر ...یتأمل جسدھا ...بعد ربع ساعة تدخل أختھ" ث م ت تنبع رائحة الخمر مازال
... فمھا

...تھ بتثاقل واضعة أمامھ قفة آمرة إیاه بتناول شيء حی
أكولات  ن الم ا م د ألوان ا : حین فتح السلة التي احتوت أوراقا مالیة كذلك، وج ز، وبقای م، خب اح، لح وز، تف م

.حلوى لم یعرف اسمھا
م بھ...بدأ في التھام كل ما وجد أمامھ  د یحل ي ق ة الت ا أي شخص لكنھ توقف بعد حین، فرغم الشھیة الممتع

...آخر یجد تلك المأكولات أمامھ ، فقد كان المذاق في فمھ مرا وھو یتذكر أن المقابل ھو عرق أرداف أختھ
أدركت السبب ...حاولت السؤال عن السبب لكن قسمات وجھھ تدل على كل شيء ...في لحظة انتبھت  للأمر 

.س فصمتت متذرعة برغبتھا في النوم الذي لم تنعم بھ منذ زوال أم
... وصراخ على أبیھ وأمھ المفقودین...أرجع جزءا مما مضغھ من فمھ وأتبعھ بقيء 

ھ عازم .  في لحظة حرج أمام أختھ التقت العینان ، أخذ محفظتھ وخرج   لقد  حان وقت الذھاب للمدرسة لكن
..." على عدم الرجوع ثانیة إلى ذلك البیت

":إمبراطوریة العلیق"،إدریس الیزامي.  16
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في البلد وإحالتھ جمیع المنتجین " العلیق"لإدریس الیزامي یدور حول كارثة انتشار " إمبراطوریة العلیق"نص 
كآفة أربك الجمیع بمن فیھم كاتب النص الذي " العلیق"ف. إلى مجرد عاطلین، وجمیع المزارعین إلى محض حكواتیین

َّجر"َلم یستطع تفسیرھا وتعلیلھا ف ّفلاحا وورطھ في الحكيإلى متوالیات النص " َ َ َ :
:اسمحوا لي بتقدیم نفسي إلیكم"

فاقبلوا عذري، وإن كنت  .لكن الكاتب أقحم شخصي لروایة ھذه القصة... أنا فلاح، لا علاقة لي بھذه الصنعة
فما . جترنلوك ون.. زمن البطالة، عن كل ما نراه أو سمعناهفي الحقیقة، وغیري من أھل القریة، لا نتقن إلا الحكي، في

".علیكم صفوكم وضیع وقتكم فاطرحوه، ولیتحمل الكاتب وزرهأمتعكم فخذوه وما أفسد
ولعل . تكمن في كونھ نبتة غیر مرغوب فیھا  تنمو في غیر محلھا ولغیر الأھداف المرجوة" العلیق"رمزیة 

ّجر"الوعي بھده الرمزیة دفع الكاتب ل ُحم فیھ الفاعلون إقحاما وتفرض فیھ ُفلاح لأداء دور ھو غیر دوره في عالم یق" َ ُ
:الأدوار فرضا وتغیب الحریة غیابا مطلقا

."أرجو أن تكون قد وعیت ما رویتھ لك وإلا فاسأل الكاتب"

:تركیب
ثلاث"، الجزء الثالث من " أنطولوجیا الحریة"ُتواصل نصوص  اءات ال ة " (الح صة المغربی ن الق ارات م مخت

م"التي انطلقت مع "  المضمون القصصي بشكلھ الفنيتوحد"، ترسیخ إرادة )الجدیدة زء الأول " أنطولوجیا الحل ، الج
دة: الحاءات الثلاث"، من 2007، الجزء الثاني " أنطولوجیا الحریة" و2006 ة الجدی صة المغربی ". مختارات من الق
ْ، إرادة لتجاوز شكلین معیقین للإقلاع القصصي الغدويللتذكیروھي،  َ ر " الشكل النمطي"ھو الشكل الأول: ُ ت غی الثاب

ي  ة الت ة النمطی القابل للتحول والتأقلم مع المضامین المتجددة في الكتابة القصصیة الذي یستمد فلسفتھ النمطیة من الثقاف
ى الشكل الثاني أما ؛تنتج الخطابات الإیدیولوجیة النمطیة حیثما وجد اللغط ة فیبق  من أشكال عوائق إقلاع القصة الغدوی

ِالشكل الفصامي"ھو  َ ضامین  عن بطرائق سردیة ما بعد حداثیة بحیث یعبر النص ھالذي لا تربطھ علاقة بمضمون" ُ م
شجاعة ضاربة في التخلف والعتاقة  ف ال رأة والمواق ب الج سطاء وتغیی ن الب سخریة م كمدح الحكام واحتقار المرأة وال

...عن مضامین النصوص 
ا التحلی ة لا یمكنھ ة الحری ینق ولأن أجنح سرعتین مختلفت دى ب ال ل و الح ا ھ صامیین، كم ا الف  ولا یمكنھ

مطلبا " توحید سرعة الشكل والمضمون" فسیبقى ؛المأجورین كما ھو الحال لدى بوتیرة نمطیةالاستمرار في الوجود 
ر للممارس"و" مطابقة القول للفعل"أدبیا یستحق النضال من أجلھ على خلفیة النضال من أجل  ة التنظی ن ". ةمطابق لك

"... التحرر"و" المصالحة"و" التوحد"دلك سیقتضي تغیرا دائما للمضامین والأشكال القصصیة الغدویة في سعیھا ل

محمد سعید الریحاني
2008دجنبر14القصر الكبیر، بتاریخ  
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2007" حنین"، عن مجموعتھا القصصیة "المعتقل"عن نص 

- زھرة زیراوي-

إلى محمد الدرة،  إنھ  حـي وحر
إلى صدیقي زیاد جیوسي في رام الله

أحضر فرشاتك لنرسم أبطالا یطیرون بألف جناح

 ـــ1ــ 

ا  : رآهھب من قبضة حلم عند الفجر ، وجلس یستعید ما  شر، باغتھ اني ع كانت النخلة صغیرة لم تتم عامھا الث
ل 1بوم و نقرھا عند الصدر ، فتدفق من سعفھا شيء لزج كالدم ، أو كالدبس ـ ى ك عفھا إل د س امقة امت ة س دت النخل ثم ب ـ

.جھات الأرض، بینما بدا الأطفال كالنمل و ھم یتسلقون جذعھا السامق 
صوت ألح على أجزاء الحلم الذي بدأ  ك ال  یتجمع في زوایا ذاكرتھ و لم یكتمل بعد ، استعادت فجأة ذاكرتھ ذال

:الآتي من خلف النخلة 
.  ــ لیست نخلة إنھ ساحر ، احذروا 

:ثم الصوت الذي رج الفضاء معقبا 
. ــ بل نبي إنھ نبي 

ة فانحنى على ولده یقبلھ اعترتھ قشعریر.كان الصوت شبیھا بصوت ولده ، و النخلة في مثل وداعتھ و براءتھ 
.  و یوقظھ ، ثم خرجا معا 

 ــ2ــ 
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وزعتھم المدینة على صباحھا الخریفي ، و ھما یعبران المنعطف ، كانا یحسان معا أن الدناصرة تزحف على 
و غیرا یل سدا ص ان ج ف تواری ي الخل داه ف ذ صدر المدینة  ، واراھما  جدار نصفي ،كانت عینا الأب تتجھان شرقا ، و ی

بظھر الوالد ،و كان الأب یسمع دقات قلب ولده ، إیقاع  یتسارع  داخل الصدر
ا  وا بھ اخھم  ، لیواجھ ون فخ دار ، یحمل ن الج ب م ق القری رون الطری انوا یعب ذین ك حدق الأب في الأطفال ال

فال كلھا متشابھة ، بدت لھ وجوه الأط.  زحف الطائرات و قذائف الرشاشات ، أحس الأب فجأة في كفھ شیئا  ما  لزجا  
.أجساد صغیرة لوجھ ولده ،و شيء من جسد النخلة الذي تراءى لھ في الحلم 

 ــ3ــ 

.وصلوا إلى المقبرة ، في كفھ شيء من لحم ابنھ ، وفي جثة ابنھ شئ  من لحم كفھ 
افھ ى أكت ة عل ون مدین م یحمل رون  وھ ذین  یعب ال ال ي الأطف ر ، ف ي تم سنین الت صغیرة  أمعن النظر في ال م ال

ى .والعاریة   ى  أعل طائر لقلاق لم یقو ریشھ بعد مد بصره بعیدا فلاح لھ جسد كأنھ مدینتھ یمسك طفلا بعد آخر لیقذفھ إل
عاع . ى ش ضاؤھا إل ھ أع شمس ، فتحول وف ال ي ج رق ف ن دم ، یترق ر م في السماء البعیدة كان الأطفال یتحولون إلى نھ

.دعاتھا أرجواني ، بھ كانت المدینة ترمم تص
 ـــ4ـــ 

انتبھ ، كانت مراسیم الدفن قد انتھت ، و كان الأطفال یعبرون الطریق الطویل دون خوف ، یحملون فخاخھم، ھي 
.كل عدتھم ، و كانت الطائرات و المدافع تزحف على المدینة 

:على الرصیف الكئیب، حیث تجندل ابنھ ،وئید الخطى كان الأب یمشي و یتساءل 
یا ولدي أن أقبل غدا أنت غائب عنھ ؟؟ كیف لي -

: سمع صوتا یخاطبھ 
 اصغ  إلى قلبك جیدا-
 وما الفائدة ؟؟-
 لأنھ حیث یكون قلبك یكون الیقین -
 و ما الیقین ؟؟-
درك أن .  إنھ حي، تراه و یراك ، إنھ لم یمت - سھ ی ین نف ھ وب ا بین الأبطال لا یموتون  الأبطال لا یموتون ، رددھا تباع
.عن البوم والنخلة . لیھ أن یتلقح ، سیحكي الأبد عن ابنھ ع

ر،  و الآخ سم الأب ھ ر ، ابت شعاع الأحم ك ال ھ ذال سم ل رفع عینیھ إلى الأفق البعید ، رآه مبللا باللون الأحمر ، فابت
.رآه نخلة مرة و رآه قرص شمس یتسع مرة أخرى . كان قلبھ مفعما بالطمأنینة ، طفلھ ھناك 

:لسماء و ردد عالیا صوب نحو ا
. ھاھم یصعدون.  على رسلك یا محمد إخوتك یصعدون -

 ـــ5ــــ 

صغیرة  دیھم ال ة ، رأى أی رأى المدینة تحت الشمس درة تتلألأ ، رأى الأطفال یستظھرون تباعا كل أزمنة الأبدی
:تزداد تمسكا بالحجارة ، كانوا  یغنون 

أیھا  المستباح  دما
ضاأیھا  المستباح  أر

.احمل  حجارتك  واتبعني

************

عسل التمر: ـ الدبس1ـ
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!

،"الحاءات الثلاث"عن نص 
2006" موسم الھجرة إلى أي مكان"عن مجموعتھ القصصیة 

- محمد سعید الریحاني-

زحف بكرسیھ المتحرك على سطح العمارة صوب الطفل الذي یرقب أسراب العصافیر المتزحلقة على زرقة 
:السماء ثم ربت بكفھ الباردة على دفء الذراع الصغیرة ھامسا 

...ذكرني كثیرا بأخیك عباس ت-
:تنھد الصغیر، ثم 

 أكان یعشق العصافیر أیضا ؟-
... حتى الجنون -

:صمت الرجل المقعد قلیلا ثم أضاف 
 كان یقضي معظم أوقاتھ في مكانك ھذا، وحیدا، یرقب صفاء السماء ویتابع رقص العصافیر وھي تعلو -

...وتبتعد
:وحین لاحظ إصغاء الطفل، استرسل 

ان مغرما حد الھوس بالعصافیر، سألني مرة عن لغة تواصلھا، فقلت أنــــــھا تغــــــــني وتزقــــــزق، وكــــم ك"
: فقد صرخ ! فكرة-  ـھ الـ - بتـ - جـ –أعـ 

...! كم ھو رائع، یاأبي، الغناء عوض الكلام -
:ثم بحماس زائد 

! والغذاء ؟-
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ھي تقتات في أي وقت شاءت ومن أي حقل في الدنیا لأن العالم :  غذاء أجبتھ بأن العصافیر لا تعرف مشاكل
یصبح أصغر وفي المتناول، ولذلك فھي تختار أماكن إقامتھا، ومنھا ما یختار الحیاة فقط في الفصول الجمیلة 

…مھاجرا من شمال الدنیا إلى جنوبھا بحثا عن الشمس والغذاء
:لكن عباس فاجأني ذات مرة 

ن أطیر، یا أبي ؟ھل یمكنني أ-
.نـفیت

. الأجداد فوتوا علینا فرصة الطیران-
: لكنھ  كان یحتج بانفعال بالغ 

…مالي والأجداد، یاأبي ؟ أنا أسأل عن نفسي -
:وأضطر لأعقلن الأمر 

ى ال- درتھم عل ا ق وا لن ة وینقل سبوا أجنح ى یكت ان حت ن أول الزم ران م ق   كان على الأجداد أن یجربوا الطی تحلی
.ولذلك نحن الآن على الأرض، بلا أجنحة. ولكنھم لم یفعلوا

... سألصق ریشا  على ذراعي وأطیر -
.الأجنحة، مثل ملامح الوجھ،  تورث. أجبتھ بأن الأجنحة لا تلصق

... أنا لن أبقى مسمرا ھنا، أنا أرید أن أطیر-
... لن تطیر-
… سأطیر-

سطح . كیر فیھلقد جربت قبلھ ما كان  ھو بصدد التف ذا ال ة ھ ن حاف ران م ت الطی ھ وحاول أنا أیضا  كنت طفلا مثل
:غیر مبال بحشد الجیران في الشارع تحتي، ممسكین بالملاءات من أطرفھا وھم یناشدونني ألا أنتحر

...! ما تنتحرش، راه ما عندك لا دنیا ولا آخرة-
 ...! ما غادیش انتحر، أنا غادي انطیر-
 ...!ك لا دنیا ولا آخرة وراه ما عند-

إنما عوض أن أطیر، سقطت علیھم بقوة حتى تمزقت الملاءات التي .  لكنني ارتمیت من حیث تقف أنت الآن
لكن ... أنا لا أطیر، أنا أزحف: والنتیجة أمامك . كانوا ینشرونھا لي فارتطمت بصلابة الأرض وتكسرت ساقاي

نسلھا وتغریدھا إلى أن وجدت نفسي مرة أزحف بكرسي المتحرك عباس، أخاك، ازداد ولعا بحیاة العصافیر و
لأطل على الشارع، أسفل العمارة، حیث احتشد الجیران لتضمید الجمجمة المشطورة للذي حاول الطیران، 

..." تھورا
ا لكن الطفل سبقھ، ووجھھ دائم.  الصغیر لاستخلاص العبرة من التجربةسحب الأب المقعد كفھ الباردة عن ذراع

: إلى الأفق البعید 
... لا تخف، یا أبي، لن أفعل مثلك ولا مثل عباس-

:ثم جازما 
. سأطیر، یا أبي، وسأنجح في ذلك-
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، عن مجموعتھ القصصیة "لوحة إسماعین"عن نص 
2006، " حب على طریقة الكبار"

عز الدین الماعزي

فتر دو الغلاف الأصفر الد... قلم الحبر الجاف الأزرق وقلم الرصاص فوق المنضدة والمسطرة والكرز

المخطط بالأوراق البیضاء والطفلة النبیلة الصغیرة تشحذ فكرھا وأعصابھا في الاستماع  لصوت المعلمة فوق 

حصة التربیة الفنیة السنة الثالثة أساسي سنتعلم كیف نرسم السحب، تساقط الأمطار، تكون البرك ... الكرسي الجلدي

...الرصاص والملوناتومستنقعات الماء مع الترمید بقلم 

... تبري الطفلة المنتبھة القلم وتتكئ للرسم سطرا سطرا، دوائر مغلقة، نقطا، أشكالا منحنیة، أشجارا، ثمارا

لا ترسم الطفلة . في الأعلى، صورة البحر الأزرق الممتد والباقي أفق الاستفھام. تلون وتبري الملونات واحدا واحدا

...رإلا ما یدور في رأسھا من أفكا

على الورقة تساقط . بعد لحظات، تقف المعلمة بجانب السبورة تتحدث ثم تمشي بین الصفوف للمراقبة

تأسفت لھدم المنازل وسقوط العمارات وبعثرة . تلطخت أوراق الرسم بدموعھا. غمر الطفلة حزن شدید. المطر مدرارا

...أزھار الحدیقة
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"
 أقلعيخالدقصة قصیرة بقلم 

خالد أقلعي

ّقررت، أخیرا، أن تصبح حرا َّ      .
ّأن تتحلل من كل ما یقودك بتناغم ونعومة رتیبین في فلك محیطك الھادئ الودیع؛ كل ما یحول بینك و بین  ّ ّ

ّلاق إلى حیث تمضي مخلوقات جنسك،عاریة؛على الفطرة،غیر عابئة بسیاط اللوم وسھام الذم وجمار الندم الانط ّ ّ ُ
ّالمتوھج؛ معتوقة من أیة التزامات ثقیلة الظل قد تبیح لساعة حقیرة في المعصم سلطة التھام بریق النظرات عند كل  ّ ّ ّ

.لحظة و حین
ّقررت أن تكون حرا َّ.

؛ موظف أرشیف قميء في قبو مغبر قذر بمحكمة متداعیة «ّھنة الإداریة الرطبةأن تبدأ من ھذه الم ّأعوذ با ّ
ّوابل من الملفات المتراكمة  بخصوص أزواج ھاربین وأطفال جانحین وأبناء عاقین وبائعي .»..ّلبلدة ھامشیة؛ یا لطیف ّ

راه وتزویر واحتجاز وغیرھا سمك وجیران متخاصمین ووقائع سرقات وھتك أعراض واغتصاب وسباب وشتم وإك
ّمن المصائب التي تعبئ ذاكرتك منذ عشرین عاما،ویرزح قلمك ومكتبك الأرضي  الناتئ تحت ثقل تفاصیلھا ولبیاض .ّ

ّسعدك، تواتیك فرصة المغادرة الطوعیة،أخیرا،لتتحرر من رطوبة الجحر سیئ التھویة ،معتم الإضاءة،لتنكسر مخالب  ّ ّ ّ ّ
ّتستطیع، الآن،أن تختمر في فراشك إلى منتصف النھار فلا یتھوش .ّحك أكثر من أي شيء آخرّالروتین التي أدمت رو ّ

ّبالك خشیة عقاب أو تتنمل مؤخرتك على قاعدة كرسي ّغیر أن خلاصك من الوظیفة الكئیبة لن یكفي لتستعذب میاه ...ّّ
ّالحریة العذبة،أو تستلذ سریانھا المنساب في كیانك ما لم ترمم خراب ر ّ ّوحك مذ انضممت إلى زمرة الناضجین ّ

ّالموقرین ، وأغلقت دونك بوابة الفتوة؛ رحاب الضحك المجاني والطیش العابث و اللھو و المتع الماسخة ّ ّ ّ ّ ُ لن تطیب .ّ
ّحریتك،حتما، ما لم تنفصل عن كرة الشحم الضخمة التي تضطجع بجانبك،آناء اللیل وأطراف النھار ّ ّ ،من «ّّ أعوذ با

ٍلن تطیب لك الحریة ما لم تفلت بجلدك من أبناء كدر . »!لمقیت و عرقھا الكریھ و أنفاسھا المثیرة للغثیانشخیرھا ا ِ ّ
ًكالجراد یعثون في مدخراتك الھزیلة فسادا، و في أجمل أیام عمرك صخبا واستخفافا بأفكارك وعنادا؛ یقضمون بھجة  ًً ً ّ ّ

! ّنزواتھم النزقة التي لا تعرف الحدودّطمأنینتك بطلباتھم المتناسلة وضجیجھم الفتاك  و
ّوالحق أن سبیل حریتك یبدأ من عتبة بیتك الأرضي المائل، وسط حارة النیارین؛مملكة الرطوبة والقذارة  ّ ّّ ّ ّ
ّوالعھر،موطن الحشاشین والھامشین وبائعي الخردة والعراة والعاطلین وذوي العاھات المقیتة والعجزة المشردین  ّ

ّالرحیل عن حارة مماثلة ، نجاة من عالم البلاء والوباء،عالم الحدود و *.ّلین والسماسرة و الفوروسوسّوالغواني والدلا
ّالسدود والبرك العطنة وروائح  الكیف و المجاري الطافحة وصراخ الباعة والشمامة والمتسولین والمعتوھین وطوابیر   ّ ّ ّ

ّجحیم، ولعیاذ باُتقول ال.. یا لطیف«.. المتھالكین على أعتاب البیوت  ُ ّوتخطو خطوة أخرى نحو حریتك » .ِ
ّویطیب لك الاستقرار بشقة جدیدة في عمارة جدیدة وسط . ّالبھیة؛تنسلخ ،أخیرا، عن جلدك البالي لست نادما على شيء

ّحي راق،ولكي تصفو حریتك المكدرة لم یبق غیر  أن تتخلص من قید أخیر،تحسب أنھ أیسر بكثیر من سابق ٍ ّ ّ ّ َ ٍ ھو «یھّ
ّذاك، صحبة النادي المملة ، بلیة الزمن الغابر ؛ أیام عجزت عن اتخاذ قرار مصیري بھذا الحجم  ّ ّّ ّ ّّ » ّأن أصبح حرا :ُ
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ّصحبة النادي؛ نخبة رفیعة من أصنام ذات وجوه مفككة و سحنات غبراء و طباع ھوائیة متقلبة ؛منھا ما وسمھ  ّ ّ ّ
ّالسكري بردائھ الأصفر المقزز،وعناده  ّ ّالأسطوري وتشنجاتھ المفاجئة،ومنھا ما أطبقت علیھ أحكام العادة الرتیبة ّ ّّ

صحبة القیل والقال،وفتح :ُصحبة النادي؛قل.فأضحى كائنا مبرمجا مسدود الفجوات؛لا منفذ للحیاة إلى كیانھ أو للخیال
ِملفات الرجال، وانتظار مواقیت الصلاة ،ولحظة انقضاء الآجال ّ ّ ّ نفسي عفت مجلسھم كل مساء،حتى أعوذ با ؛كانت«ّ ّ ّ

ّصرت أشفق علیھا من مآل مماثل بعد فترة قصیرة من الزمن،لولا أن تداركتني، بغتة،لوثة التحرر ُ ّ ّوالحمد  على كل .ُ ّ
ّولكن مھلا، مھلا ،حتى تصبح حرا بحق،ینبغي أن تكون صریحا مع نفسك،قبل أن تكون صریحا مع .»حال ّ ّ

ُستحالة حریتك بعیدا عن التخلص من تلك الطقوس التعبدیة التي نقشت في وجدانك مذ كنت الناس؛علیك أن تعترف با ّ ّّ
ّطفلا أبلھا تصلي بدون وضوء،وتدعي الصیام وأنت مفطر،وتخلع علیك لباس التقوى وأنت شیطان لعین بلا شوارب ّ ّ ّ .

ِعلیك إذن أن تتحرر من برودة الفجر وجوع البطن وأن تقرب الحمى  َ ّبال لسانك یجتر ھذه المعاني المھضومة ، ّثم ما !ّ ِ
ّأنت یا من یروم بھاء الحریة الرحبة و یتشوف إلى معانقة المطلق؟ ّ ّ

ّالمعذرة،علي إذن،أن أجتاز ھذا الحاجز، وأفتش كیاني معنى معنى و لساني كلمة كلمة قبل أن أفكر أو أقرر « ّ ّ ّ
»..ّأو أبوح ،والل

ّوتقلبت بین نعمتھا ونقمتھا  أیاما وشھورا.وأحوالھا  وابتذلتك لحظات حیاتك الجدیدة   ْ ّوكلما تأملتك، أصغیت . ّ ّ
ّأنا بحاجة إلى وقت أطول لأعتاد حیاتي الجدیدة،و أتعلم كیف أرضع منھا شھد حریتي المستعادة:إلى حالك یعلن ّثم یلف .ّ ّ

ّ مع وضعیتي الجدیدة كرجل حر في عالم ّلن أعدم الوسیلة لأتكیف« : ّالزمن بك حولا كاملا لتنتھي إلى اعتراف خجول
وقلت »ّحر، سوف أحتمل رحابتھ الشاسعة و فراغھ وامتداداتھ، سأخبر، لا محالة ، متاھاتھ ومسالكھ المجھولة الوعرة

لقد أصبحت عبدا لھذا العراء الذي :ّولكنك،مھما أبحرت، لا تفتأ ترسو على حقیقة الحقائق.وقلت وقلت ،وأنھكك القول
ّإنك تتوق أكثر من أي وقت مضى إلى عالم بیتك الأرضي :قل! تك، عبدا لوحدتك ووحشتك وذھولكّیترع حیا ّ ّ

ّالآمن،إلى  عناد دبتك و ثرثرتھا التافھة و ضحكھا المجلجل، إلى وئام الأبناء  تحن و خصامھم ،إلى فرحھم العارم و  ّ ّ
ّثم إن حارتك العتیقة لیست كلھا بؤسا وحقارة.أحزانھم العابرة ّ ّ،ولا كل أصحاب النادي على تلك الصورة  الكریھة التي ّ ّ

لا یمكن أن أنسى معروف الحاج العاقل لیلة ازداد ولدي رشید،ولا انتصار المصطفى ولد حلیمة لي «وسمتھم بھا 
ّعندما تھجم علي بن عمتھ النسناس ّ ّ ّلن تنس،حتما،أجواء رمضان البھیجة وبسمة العید المشعة من عیون الأطفال » ّ

ّالمشتعلین فرحا،ولا حلقات العلم و الحكمة  بالمسجد الأعظم، و وزیعة ولد العیساویة الأحد الأول من كل شھر تقیك  ّ
ّذل الاحتیاج؛ وأمسیات البارتشي والدعابة بدكان زغیمبو ّ ّومباریات اللیگا  في قھوة البشیر المعلقة ... ّ آه،كیف كان «ّ

وھا قد تاقت روحك لتلك » ّدابا ، ما كیجوز علي النھار حتى كنشوف النجومالوقت كیسیل بلا منفطن بھ، ماشي فحال 
ّالمسیرة التي تقطعھا من حین لحین طلیقا بساحة السوق الفوقي المشتعلة التحاما و ملاحة ورائحة بخور ، مرورا بعالم  ّ

ّ بأنك في قلب مدینتك؛بیتك؛عالمك ّالخرازین المترع بإیقاع المطارق المتناغم ورائحة الجلد التي تملأ الرئتین إحساسا
ّالذي تعرف كیف تفك رموزه وتتحدث لغتھ " ّزنقة الزاویة"عبر " ّالفدان"وتدرك الآن،بینما تسحبك قدماك من ساحة .ّ

ّإلى حیت دفنت حریتك منذ سنتین،بأن العبودیة الحقیقة ھي ألا تكون ذاتك،في اللحظة التي یستحیل علیك أن تكون  ّ
ّختیار كرست لھ حیاتك فتنسلخ عن جلدك وتكفر بأھلك وعشك و یقینكغیرك،أن تكفر با ّلقد كنت دائما حرا،حتى ولو .ّ ّ

ّأولم أكن حرا عندما اخترت مواصلة حیاتي «ّلم یكن لك ید في اختیار حیاتك،  یكفي أنك اخترت أن تواصل الحیاة   
ّویركبك الحنین،مرة أخرى، إلى مقر عملك بالق» ّعلى ھذا النحو ؟ ّبو الحمیم إیاه،تذكر بوضوح كیف كنت تتمایل مع ّ

ّأمواج الإذاعة ،منھمكا في نسخ القضایا، ،مسحورا بصوت عبد الصادق شقارة الشجي الذي یعبث زجلھ الرقراق  ّّ
ّإلى نعید لك شنو فیھ ، الحجر الصم نبكیھ...ّوآحیانا ،على قلبي و ما فیھ... ّآحاح«بجوانحك ّ نیة و یسري إیقاع  الأغ» ..ّ

ّفي وجدانك فتحث الخطى إلى عشك المضيء الرحب ،على ضیقھ،ببسمة دبتك الحبیبة وأطفالك المرحین الأشقیاء ،  ّ ّ ّ
ّوعالم حارتك المشرع على كل مظاھر البساطة والبھجة والعفویة و القبول والانطلاق  ّسوف أبحث عن دكان صغیر «ّ

ّلا علیك في أنك جربت أن »،ھناك، أبیع فیھ وأشتري ّتكون عبدا للفراغ ،ما دمت قررت أن تعود إلى نفسك،إلى ّ
ّما دمت قررت،بمحض إرادتك،أن تواصل .إلى نسف عبودیة الھباء في أعماقك.مواصلة حیاتك التي لا تتقن غیرھا

ّالحیاة،مادمت قررت بمحض إرادتك أن تبقى حرا  ّ!

************

ي  د أقلع دكتور خال صال ي الت ث ف ي وباح اص وروائ سرديق د ویر ال ن موالی ر 11 م ة 1965 فبرای مدین
صیرة(1995 سنة "دوائر مغلقة: صدر لھ . تطوان، شمال المغرب صیة ق دیم"، )مجموعة قص ت الق اف البی " أطی

.)مجموعة قصصیة قصیرة(2010سنة "، )روایة(2007سنة ) درب الصوردو(
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"
صخر المھیفقصة قصیرة بقلم 

را" سیارة كثی ابین ... ابتعدت بنا ال اعي والثع ر الأف ن خط ضنني اد سأتخلص م دینتي ستحت ده م ھ
ي ... والعقارب دت ف ت"أشرقت شمس جدیدة حین تواج راء "تازناخ ا حم ل بنایاتھ رت (...) ، ك نظ

:قلت في نفسي... إلى الجبال القابعة وراء الصحراء... إلى الخلف
..."  العتیقةأخیرا سأعود  إلى مدینتي-

- صخر المھیف-

شاي  ان ال ف فنج ضولیین، رش ین الف ن أع دا ع ھ بعی د أركان وس بأح ود الجل ذي تع ل ال شارع الطوی ي ال ف
اض ...كان مرتبكا على غیر عادتھ...متھالكا ذا الانقب رف سرا  لھ م یع يء، ل ى ش وي عل مضى في طریقھ مسرعا لا یل

تناھى ... وما إن ھم بولوج شقتھ حتى سمع صوتا عمیقا یطرق باب وجدانھالذي كبس أنفاسھ فجأة، صعد درج العمارة،
تسارعت ... كان الصوت دفینا في أعماقھ السحیقة، استدار ناحیتھ، داخلتھ قشعریرة لم یعرف  مصدرھا ...إلیھ في جلبة

ذكریات الب ھ ال ت ب سط ، داخ سانھ أنفاسھ بسرعة، شعر بقلبھ یتحرك من مكانھ، أحس بھ ینقبض ثم ینب ان ل ین ك دة ح عی
الھ ... فقط... عاجزا رك أوص رى دفء وح تأمل شعاع الشمس القادم من الأفق الغربي وھو یتسلل من زجاج النافذة، س

:شخصت أمامھ، ھمست برقة... الجامدة 
 ألا تسمح لي بالدخول؟-

:عقدت المفاجأة لسانھ، اصطنع ابتسامة خفیفة وصاح مندھشا
 ھذه أنت ؟-
حضوري إلى ھذا الحد؟ ھل أزعجك -
...تفضلي ...  كلا، تفضلي -

ق،  ف الأنی ون المعط ي ل طلعت أنوار في مساء مشمس، خلعت معطفھا الأسود ثم استلقت على أریكة جلدیة ف
:حسبت نفسھا تتأمل أفقا مسدودا، مال نحوھا في ذھول ثم وجھ إلیھا نظرات مستفھمة

 ماذا تشربین؟-
. أنسیت؟ شایا أخضر كالعادة-

ا ... انصرف إلى المطبخ، صدحت موسیقى حزینة  عر بظلھ ضیق، ش ضاء ال ي الف نغمات الأنتیغونا تسابقت ف
سباه ... یحاصر بصره  ل ح ى ماض جمی ود إل ة تع ات غائب ا بلحظ ھ ذكرتھم ات ھات أن النغم مت ك رشفا كوبین في ص

سانھ ... سحیقا  رف ل رح ط م تب یئا ت... كالموت، أرادت أن تسیج الصمت بكلمات ل ولا ش شفتان دون أن تق ت ال ... طابق
:تجشمت كل العناء قبل أن تھمس لھ

... أظنك مندھشا -
.  طبعا-
. الحیاة تصنع مصائرنا-
... لم أعد أذكر شیئا -

:حاول أن یبدو غیر مكترث بوجودھا، عادت تبدد النغمات المنطلقة وتقول... قابلھا بابتسامة لا لون لھا 
...یفیة التي حصلت بھا على عنوانك  لم تسألني عن الك-
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... لا یھمني -
. شقیقتك-
.  لم ألتق بھا منذ خمس سنوات-
... ولكن -
.  لم أعد أرغب في رؤیة أحد -

ام  ضت الأی سرعة م د، ب ن جدی ان م ندت عن ثغرھا ابتسامة فاترة لكنھا غامضة، ھكذا بعد عشر سنوات یلتقی
وط ... الذكریات برأسھ متداخلا والأعوام، في تلك اللحظات، مر شریط  ل وس ة والمعتق ذكریات الحب  والألم والزنزان

ذه ...  الجلاد والمحكمة والقضیة وأنین الرفاق، جمیعھا لازالت طریة بما فیھ الكفایة لیستعرضھا  بكل تفاصیلھا المملة 
ى ذكریات طرقت بابھ الآن دونما استئذان ودون أن تترك لھ الفرصة كي یسترجع أنفا افي حت ت الك سھ، ربما وجد الوق

:یفك الخیوط المتشابكة، قطعت حبل الصمت وھي تحضن فنجان الشاي الأخضر بین أناملھا
.فاطمئن... لقد كان زواجي لحظة ھروب-
 على ماذا؟-
. لقد انضممت إلى جیش المطلقات بطفلة جمیلة جئت بھا إلى ھنا بعدما قررت أن أعمل -
.ل لكنك في غنى عن العم-
. ھذه مشیئة الأقدار-

ي  امع ف اوت المط وت، تھ رخة الم ل ص ي مث لام ف داعت الأح ل، ت صارت حیاتھ مضطربة كما لم تكن من قب
سقف ... خضم الحیاة المتقلبة  نظرت إلى عینیھ مستكشفة، كانت تھرب بنظراتھا بعیدا عن عینیھ، رمقتھ یرفعھما إلى ال

صور من حین لآخر، عرف أخیرا أنھا الحیرة است م یت ذي ل اء ال ذا اللق بدت بھ، ربما لأن الأسئلة انطلقت كبیرة بحجم ھ
من قبل أنھ سیكون بھذا الشكل الغریب، بل لم یكن یتصور مجرد التصور حدوثھ في مسكنھ بالتحدید، لأنھا أسئلة ظلت 

ا شرود، ع خ ال ي ف ضعیفة ف ة ال ھ البدنی ھ لیاقت ین توقع اطر شاردة بشرود اللاعب في میدان الكرة ح د یحدثھا درءا لمخ
:الصمت

 وماذا عن العمل؟-
. رائع، المركز یناسبني كما أن الأجر مغر-
. أراك واثقة من نفسك-
. كثیرا ما كنت أضعف أمامك-
  حقا؟-

ذة  و الناف و نح ھ ھ ا اتج صبیة فیم ة بع ضدة الزجاجی وق المن عتھ ف م وض رشفت فنجان الشاي الأخضر بعنف ث
ق المغلقة، الشموع بات ض زین یلاح نغم الح رى، لا زال ال و الأخ ا الواحدة تل وؤھا یتراقص حولھ، تقدم نحوھا، أطفأھ

ذكریات ... سمعھ، فتح النافذة  ره ال رى تحاص عانقتھ ریح خفیفة لفحت وجھھ الشاحب، أحس بغصة في حلقھ، لماذا یا ت
دم ق بع ي الأف شتعل ف ر م ل، بكل ما ھو جمیل وبكل ما ھو قبیح أیضا؟ الشفق الأحم وط اللی ف خی شمس خل دت ال ا ابتع

...أصر في ھذه اللحظات على المضي في طریقھ دون أي منغص
ھ  ي عقل ة ف یلھا المتزاحم ل تفاص ي ... ھاھي الذكریات تشمخ أمامھ بك یش ف رفض الع ن ی رآة كم ي الم دو ف یب

ذ الأنوار في آخر المطاف أرسلت خیوطا من الأمل قد تعكس إرادة واھیة ع... قفص من ثلج  شوفة من ة مك لى إتمام لعب
ة ... البدایة، أما ھي فأطبقت برأسھا  ترنو إلى الأرض، سال دمع ساخن على خدھا المتورد  ل قطع ا مث ذكرى حرقتھ ال

قماش بالیة ألقیت في مجمر، صب من زجاجة الكونیاك في كأسھ وتجرعھ دفعة واحدة، تلك عادة تحكمت فیھ منذ غادر 
ھجال بعین... أسوار الجحیم  ز كیان ة، اختلطت ...یھ طویلا بین الأرجاء، شوق دفین تحرك في نفسھ، ھ ات قلیل ي لحظ ف

رى،  ئلة الكب شتعلا بالأس علیھ السبل، لا یعرف الآن ھل یتقدم أم یتراجع؟ تأمل السقف مرة أخرى، صدر اللیل لازال م
ى تكلم أو حت د أن ی ھ لا یری ست بأن ي أح یئا، ھ ائرتین صدرت عنھ زفرات عمیقة، لم یقل ش ھ الح ا بمقلتی ر إلیھ  أن ینظ

:ھمست في تردد...
. لم أكن أعرف أنك كنت مسجونا-
... لا یھمني إن كنت صادقة أم لا-
 قالوا لي إنك سافرت إلى أوربا، فیماذا كان سیفیدني  الانتظار إذن؟-
. لقد كنت مختطفا-
. لم أكن أعرف-
. أخذني مجھولون معصوب العینین في كیس قمح-
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:ت برھة ثم استطرد قائلاصم
. كانوا یسألونني والسیاط تھوي على ظھري عن رفاقي وعن الحزب وعن الكتب التي كنت أقرأھا-

و  كان ینفث دخان سیجارتھ بعنف، لما غادر السجن ذات مساء ، أحس بأنھ ولد مرة أخرى ، لم یستطع أن یرن
...فراء القادمة من كبد السماءإلى الشمس المشرقة ولم یستطع جسده أن یتحمل الأشعة الص

ة ذاكرة الخائف ي ال سیح ف ة ت سجن طری ة جدران ال ت رائح اق، لا زال ن الأعم ي م ف الآت . احتضن الفناء الطی
صفوف، ألحت ... طاف بعینیھ بین الحاضرین، لم یكترث بوجود القاضي  ن ال ي صف م اك ف ن ھن انتبھ إلى أنھا لم تك

م علیھ الأسئلة مرة أخرى، أصحاب البذ تھم ، ل ي محن ین ف لة السوداء ملأت أصواتھم القاعة وقد جاؤوا یؤیدون  المعتقل
:یخرج من حیرتھ إلا بعدما سألھ القاضي

 ما طبیعة علاقتك بالمنظمة السریة؟-
. لا أعرف عم تتحدثون سیدي القاضي-

:وقف النائب العام صائحا
ا  ھؤلاء سیدي القاضي، حضرات المستشارین، یثیرون الفوضى-  باسم أفكار یرفضھا جمیع الناس وتخالف أحكام دینن

.الحنیف
:صرخ أحد المعتقلین قائلا

. أنتم تحاكمون أفكارنا إذن-
ق  ة، خف ل لحظ ي ك ا ف ب إطلالتھ ل یرق كان یشد القضبان العمودیة بقوة مصرا على تحطیم قیده، ومع ذلك ظ

تنفذت قلبھ بشدة بمرور الوقت، لكنھا في النھایة لم تحضر، آه، ب عد عشر سنوات، ما بال الجوارح انتفضت ھكذا لما اس
:السیجارة نفسھا؟ التفت إلیھا قائلا

. لقد بدأت صفحة جدیدة-
 أھي امرأة أخرى؟-
. أجل-
. لا شك أنھا جمیلة-

سامة  رح الابت ا دون أن تب أحس بالشوق یھرب منھ، كانت تلك اللحظات مجرد صفر على الیمین، طفق یتأملھ
ي ... الخفیفة محیاه الغامضة سھ ف تھلك نف لاشيء بدون ثمن في وجود ممكن ومفتوح على كل الاحتمالات، كل شيء اس

ور، ... ھذا الوجود بما في ذلك الشعور بالحب  ھ الأم دت ل تلك طاقة تنفد بمجرد الانتقال من النور إلى العتمة أو ھكذا ب
...حركة تحول دائمة من جنة الطھر إلى جحیم الدنس

.د جئت للاطمئنان علیك لق-
. بعدما تخلى عني الجمیع-
.لم أكن أعرف... لیس صحیحا-
. لم تكن محاكمتي سریة، فالصحافة الأجنبیة نفسھا كانت على علم  بكل شيء-

ا ...كان یمشي خلفھا متعجلا... دلفت نحو الباب الموصد ة كأنھ ت برھ م توقف ارج ث ي الخ ل ف وضعت أول رج
ز تستعد لأن تتلقى منھ  ود عزی ن مفق شان ع ا تفت تدارتا وھم ا اس لا، عیناھ ھ أص ھ علی م تطرح ؤال ل ن س جوابا شافیا ع

أت  م انطف أوكبریاء مجروح في ظل سكینة زائفة، تناغم وقع أقدامھا فوق أدراج العمارة، أدار المفتاح، ارتعشت یداه، ث
.كل الأنوار... الأنوار 

************

ھ.  بمدینة تازة، المغرب1972الید قاص مغربي من موصخر المھیف در ل حیق: "ص ى س ن منف ات م " ذكری
.)مجموعة قصصیة قصیرة(2008سنة " العنزة لولو"، )مجموعة قصصیة قصیرة(2007سنة 
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"
عبد اللطیف الزكريقصة قصیرة بقلم 

ة الغریب" ك الحادث ھ تل ةمررت البارحة بشارع الحریة، الشارع الذي حدثت فی ن . ة المفزع ت م قلق

..."ذھلت. وقف شعري. جحظت عیناي. عاودتني نوبة الھلوسة. جدید

"مومیاء الحریة"عن نص 
2002" أشیاء معتادة"عن مجموعتھ القصصیة 

عبد اللطیف الزكري

.وكتابتي كیمیاء الخیال. حریتي الناتجة عن كتابتي. إني أحیا مع الفرح بحریتي. الكتابة ھي مبرر وجودي
وات  رج وبأص رار الم على حافة الأعشاب، وبخطوة الخیال، أعتصر الحقیقة وانسكب في البحر، مترنما بأس

دیناتھا.. مجرات الألم، أحداق الشمس ، غابة النفس، رموز الھمس: الكواكب أعلن الأسماء ا خ ة إلا ولھ ن موج ا م . م
ابیعبزفیر الھاویة أسنن المعنى، وبأط. ما من فكرة إلا ولھا تمزقھا ذكر الین شرود.یاف الماء أت ي ال زمن . یلفن د أن ال بی

راب ولا  ة الخ سور إلا أقبی یس وراء الج ة، ول دروب المعتم ي ال ول ف اث الخی ط لھ ریح، واللغ وت الج میلاد فادح للم
. مسكن إلا الخیال

ا  ة وأن ي اللغ بات ف ي س ل لیل ة، وك ي الفجیع اري ف نغمس نھ سق، أروتعی شارف الغ ى م ر عل ذة المط ض وی
. استحضر میاه البحار الداكنة في ألفة محتدمة بالنظرات الساھیة. لال في الأرض الجدباءظ المداعبةكشوفي على 

اب  ي كت ي قراءت دقتھا عل ي أغ ة الت رط المتع ن ف شة م رة دھ ي نظ صغیرة لقریت رة ال ى المقب ي إل كانت نظرت
.صورة الفنان في شبابھ: ''جیمس جویس''

!اكتفیت بتأمل الأرض بدھشتي المحفوفة بھاجس المعرفة. ي السماءلم تعد بي حاجة للنظر إل
اء الأرض ي أرج ادة ف ابر المعت سقط : لیست مقبرة قریتي كالمق ي ت ة الت جار الناعم سربلة بالأش رة م ا مقب إنھ

... أوراقھا بمتعة باذخة حیث تستحیل القبور إلى ورود حجریة تھسھس تحت أرجل المشائین بین القبور
شیت  اةتم وة الحی ا بق ور، مفعم ى أوراق القب ي أن . عل راءى ل وت(ت القوة ) الم اة ب زدان الحی ي لت صن ذھب غ

.. الرحیمة الجدیرة بتأملاتي، أنا المتنزه السعید
سي: أتأمل المطر الذي یھمي من عیني بع . المطر الذي أراه وحدي، أتمشى متلذذا بسریان الماء تحت ملاب أش

..لاندفاقاتھشوقي إلى المطر للاستسلام 
ة. أسعى إلى الھناءة ا لا نھای ى م رر إل ومي یتك ل ی ال. أرى الحیاة مكابدة یومیة في عم ال والأدغ . أحب الجب

ساني. الغیوم الألیفة في عیني. أتسلق وھاد روحي ي ل رأ وأكتب. یتقاطر دمي ف الي. أق ة خی وال خدین ع . الأھ رنم م أت
..ت المیتین في قبور الماءأنادي بصو. أكشفني في وشیعة الروح. الأطیاف

ما الذي أفعلھ؟ 
!وأنا أنسى ما ینبغي ألا ینسى...  ما عساي أفعل كي لا أنسى؟ الذاكرة ذاكرتي!بدأت أنسى ما أفعلھ

ا ي وھجھ ي ف ة روح ذاكرة ومتاخم م ال ى قم صعود إل سیان لل ع .. ما أفعلھ ھو مراودة الن وھجي وألتم م ب أتحم
.جر والتیھبأفكاري المنسیة في غیاھب الض

.لست كلفا بأي شيء
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ى ن معن ودي م اة . ألھذا بدأت أنسى؟ تلاشت علاقتي بكل شيء وصرت لا أرى في وج صنع الحی ذي ی ا ال فم
؟...غیر المعنى؟ ما الذي 

!لا
. فأنا تائھ في دروب متشابكة أبحث عن حریتي!لم أنس أي شيء

.حریتي
!أنا أبحث عني. حریتي بحثي عني

. بین أشجار مظلمة في متاھات الحیاة!افر في روحيینبغي أن أس
.ینبغي أن أسافر في الیقظة والنوم، في الماء والتراب، نحو ذاتي النائیة

ي  ین، ف جن دف ي ش ة، ف ینبغي أن أسافر، أن أتوه تحت أقواس الذكریات والتجارب الجدیدة في سماوات مقوس
!ظلي القریب من وادي الطیور، ومن منطق الطیور

بس !ھب أتفیأ المعنى بین الحیاة ومخالب الموت، أصطاد الوحوش المفترسةذا دة، أل  أصل ذاتي بالبحار البعی
...  المعنى في ینابیعي الثرة، منسابا كالضوء أشتعل بشرارة الدھشة، كأني كیمیائي أكتشف أسرارا غمیسة

************

ھ.  بمدینة طنجة1967 أكتوبر 8قاص مغربي من موالید عبد اللطیف الزكري ادة: "صدر ل یاء معت نة " أش س
)مجموعة قصصیة قصیرة(2005سنة " المخلوقات العجیبة"، )مجموعة قصصیة قصیرة(2002
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"
محمد أنقارقصة قصیرة بقلم 

ي الآن. أرجوك أن تكف عن الخوض في ھدا الموضوع" ده . لقد قلت لك أن الزواج لا یھمن ا أری إن م

زالیفوق ث ال الغ ي . راء الثري وجم دور ف ن أن ی ھ، ولا یمك م ب ا أحل ل م ا تخی ستطیع بتات ك لا ت م إن ث

"خلدك، على الإطلاق، ما أرغب فیھ

"الفیل والنملة"عن نص 
1994" زمن عبد الحلیم"عن مجموعتھ القصصیة 

الدكتور محمد أنقار

.كان الاكتشاف مھولا
طبعا، ستتخاذل في مشیتك عندما تتحرك، و .وحتى درجة الحرارة في جسمك  مرتفعة. وي جدافیك ق التحدیق

ستشعر بأن النظرات التي كانت تثقب قفاك ھي الآن تمزق وجھك، تجعلھ یلتھب، و كعادتك سترفع یدیك في إیماءات 
ع ذاتك، و تغتبط بھ في بعض الفم الذي كنت تفتخر بھ دوما م.. طائشة، إذ المھم عندك ھو أن تحاول تغطیة فمك

.أحلامك
و تعرف أیضا أنك .  تعرف أنك ستأخذ الترام لتنزل إلى المدینة، بذلك تستطیع أن تتفادى أكبر قدر من البشر

..!ستنزوي في مؤخرة الترام ووجھك نحو النافذة كأنك تتفرج؛ ھكذا سیقولون و لكنك في الحقیقة تموت
وأكد المدرس لك ذلك عندما سمعتھ یتحدث عن .. أن لك عینین وفما.. وجھاالحكایة بدأت منذ اكتشفت أن لك 

ثم ازداد الطین بلة لما قال لك سارتر إن لك عیونا، و حاولت بعد ذلك أن تقتني نظارتین . الشخصیة و علاقة الوجھ بھا
أنھ یكذب لأنك تعلم جیدا كنت تعرف . فقد صدمك الطبیب بأن قال لك إن عینیك طبیعیتان: سمیكتین كنظارتیھ، و فشلت

ولكنك في الواقع لا تذوب، ما دام اللھیب الذي عادة ما یصحب .. أن التحدیق یھلھلك و یجعلك كنداف ثلجي في ید طفل
..یبقیك حیا.. التحدیق یبقیك متقدا

 بفمك تلك كانت حكایة الأمس، لكن، ألا تشعر الآن بأنك مقبل على معركة مع لاشيء، وأنت نازل إلى المدینة
المریض المقروح؟ ألا تشعر بالاشمئزاز لأنك ستثیر الاشمئزاز في الأفراد القلائل الذین ستصادفھم في الشوارع 

بصفحة الجریدة أو بالكتاب فأنك  ستشعر دوما بأن عیون الآخرین تستطیع .. الخلفیة للمدینة؟ مھما تحاول التستر بیدك
. تنفذ إلى ثنایا شفتك المقروحةأن تمزق كل حجاب، وأنھا ستشمئز بقوة عندما

ربما تكون : ترید أن تشتري جریدة، وجدت موضعھا في المكتبة فارغا. تبدو كأنك تعبث بشاربك. دخلت مكتبة
أن .. تسأل الله أن یختصره. ممر المكتبة القصیر یبدو لك طویلا. قد نفذت، تحاول أن تسأل، ولكنك تتذكر فمك فتلوي

ل أن تلتھمك العیون التي تشتري، أو قبل أن ینادي علیك صاحب المكتبة الذي تعرفھ، تصل إلى الشارع بسرعة قب
..لیكلمك في تلك اللحظة الكریھة، لیقتلك
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ھا أنت الآن قد استطعت أن تتفادى المرور في الشارع الرئیس، وھاھو اطمئنانك النسبي قد عاودك، فكن على 
 محمد الخامس، فالمساء یوحي بالحب و شفتك مریضة وأنت حذر من أن یقبض علیك صدیق لتتجول معھ في شارع

..مازلت في أول الشارع الخلفي تبحث عن عدد الجمعة
روح  شفاه، لأن ال دس ال وطین یق ان أفل ف ك ذكرت كی رئیس، و ت شارع ال ي ال رور ف ن الم ا م صت نھائی وتخل

اة ثم تذكرت أملك البرجوازي، بل ح. ھكذا كان یقول. الطاھرة تخرج من بینھما لمك الغریب في أن تسرق یوما أجمل فت
ساء، أن  اس الم ع أنف ـحاول، م م ت یض، ث ش الأب ن الق تمر في الشارع الرئیس، تفر بھا بعیدا، تضعھا بحنان في عـش م

ي(لا تدنسك برجوازیتھا، ستضع بین یدیھا كتاب ولكي. بتوقد شعوري عظیم.. بـرفق.. تقبلھا بصمت ة ) اللامنتم كتمیم
..شافیة

وعندما تناجي نفسك تقول لجدار . لھذا كلھ فإنك دائم الافتخار بشفتك. ا دوما تنتظر أن یكون حبك الأولھكذ
.غرفتك طبعا ولیس لأحد

» ..ّ لن أقبل حتى أسخر كل أنواء الطبیعة، كل أنفاسھا، حینذاك سأخرج من زھدي الطویل و سأحب بعمق- «

من حلمك، وتذكرت بمرارة أن خجلك المكین سیضمن لك سخرت . وأفقت ویدك تضغط على شفتك المقروحة
..ّفكن مطمئنا بأنك لن تقبل أیة شفة. ذلك الزھد الأبدي

وتساءلت . حاولت الذھاب إلى مكتبة أخرى وأخرى  ولكن من دون جدوى. ونسیت أنك كنت تبحث عن جریدة
:في خیبة

».. خبر قد یكون الناس عرفوه إلا أنا؟أي ..  ما الذي یمكن أن یكون قد نشر في الجریدة حتى نفذت؟-«
كنت ستنسى حتما . وعندما أطبق الظلام شعرت بالتفاھة تطبق علیك وعلى فرنكاتك الثلاثین.  وأخیرا تعبت

..شفتك وآلامھا وأنت تتطلع إلى الصفحات الداخلیة للجریدة في ضوء مصباح كئیب في شارع خلفي
كنت تفكر في أشیاء عدیدة، في . ن و حیث تفشل نظریة سارتروأخیرا ھرولت في الظلام حیث یموت الآخرو

ووضعت یدك الیمنى في جیب سترتك الداخلي، .. من فمك.. من صاحب مكتبة لم یجبك.. الانتقام من الشارع الرئیس
و تابعت الھرولة، ثم جریت كمتسابق لا. وتحسست في رفق قلمك الذي ینام ھناك، ثم تذكرت فشلك الدائم في الكلام

:وناجیت نفسك ببعض العزاء. یعرف كیف یجري
...» من حسن الحظ أن لا أحد یستطیع رؤیة وجھي في الظلام-«

ثم لم تحاول التفكیر في الطریقة ..  وتذكرت في نشوة سقیمة كل المنبوذین، كل معذبي البشریة الذین قرأت عنھم
..نى حلول اللحظة التي ستدفن خلالھا وجھك في كتابالتي ستحصل بھا على عدد الغد، لأنك كنت متعبا ولأنك كنت تتم

************

د الدكتور محمد أنقار ن موالی ي م اص مغرب ي وق وان1946 ناقد وروائ ھ.  بتط در ل ي ": ص صورة ف اء ال بن
"زمن عبد الحلیم"، 1994سنة ) دراسة(" صورة المغرب في الروایة الإسبانیة: الروایة الاستعماریة

سرحي"، 1994سنة ) مجموعة قصصیة( ة(" بلاغة النص الم نة ) دراس ل"، 1996س ورة عطی ة(" ص نة ) دراس س
"قصص الأطفال بالمغرب"، 1998

ة(" المصري"، 2003سنة ) مجموعة قصصیة(" مؤنس العلیل"، 1998سنة ) دراسة( نة ) روای اریو " ،2003س ب
،2007سنة ) روایة(" مالقا
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"
نور الدین عیساويم قصة قصیرة بقل

ْانطلق البندق الأصفر حرا، رشیقا ینتشي بالسراح" ُ..

..ھم الطیر یھوي منھوك الجناح

."لیس لأنھا حررت البندق بل لأن  القناص ضغط على الزناد.. كانت البارودة تندى دمعا حارقا

نور الدین عیساوي

... رأسيَّلكن ضعفا لازال یستبد بي من مرض ألم بي في. تعافیت

الطبیب أرشدني أن أنصت إلى نصائحھ ، وجدتي نصحتني أن أنصت إلى عظامي، و حرمي نصحتني أن 

أنصت إلى طلباتھا الیومیة  لكني كنت أنصت إلى التلفاز  أو أشاھده لیس حبا فیھ أو حبا في من بھ ، بل من أجل 

وأثناء مشاھدتي تمثیلیة جمیلة  یؤدیھا أماثل ... ضيتكسیر رتابة ھذا القنوط الذي سببھ لي مكوثي بین الجدران مع  مر

تنبث  - لأن ملامحھ أنثویة-الممثلین بالبلاد، لم أدر كیف خطفتني غفوة لذیذة تمثل لي، في إثرھا،  عملاقا أو عملاقة 

...في رأسھا أشواك فولاذیة حادة، ذراعھا الیمنى مرفوعة متوجة بشعلة متوھجة وكأنھا تشھر عظمتھا في  وجھي

) ولكم(  لكنھا لم تكن صماء، متحجرة كما أرادھا فریدریك  بارتولدي أو كما  لي تمثال الحریة ظننتھا 

العھد بھ، بل استحالت ھیأتھا الاعتیادیة المتحجرة الصماء إلى ھیكل لحیم،  إلى مخلوق ذي خلقة و دم وروح، إلى 

... آدمي

كان صداھا . ظمة لم أتبین مصدرھا و لا من یتلفظ بھاالتمثال الشاخص في رأسي أثار حفیظة أصوات متعا

ًكانت مث◌لا أو أمثالا أو أمثلة تطن أصواتا حادة في طبلتي... یدوي في جمجمتي ً ً ً ً ُ ُ دولة الحق والقانون : "ُ

یا سیدي أنا " ، "الحر بالغمزة والعبد بالدبزة"، "تحریر المرأة"، "الحق في حریة التفكیر والتعبیر"، "والحریات

"...ر، أنا حر، أنا حرح

وكأن التمثال، تمثال الحریة،  تمثل ما یدور في رأسي أو كما لو كانت الأصوات اللاغطة في رأسي قد 

:أزعجتھ  فتحفز للكلام في كبریاء مبالغ فیھ فجاءني صوتھ واضحا یقول

َّبزاف علیكم : "و یعنيقالھا بالإنجلیزیة الأمریكیة وھ! (  أنتم العالمثالثیون، شتان بینكم وبین الغرب-

!")الحریة

: قلت في قرارة نفسي ولیس في رأسي حتى لا یسمعني 
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 ماذا یقصد؟  !بیننا شتان-

:استأنف حدیثھ بعد أن أثار ذھولي

ْتلاھوا: یقصد(  تكفیكم - َ ْوالحكام في رقاب الرعایا، والتحكم،  )حرث النساء طبعا (الحرث، و الحرب) ْ َ والحریم ، ْ

ُقلتھأي،  ( والحیاء، توالحوریا ُ َّ ... لا تسألوا عن أشیاء إن تبد لكم تسؤكم. یكفیكم ھذا)... ِ

:نطقت في استغراب مشوب ببصیص عزة نفس

؟!  لكن الغرب یعیش على تراثنا وخیراتنا-

.  صحیح، لكن لیصنعوا العجب-

ثم . تلك الأصوات) ریرةح( في الكلام  فانمحى من رأسي  وتحررت من الحریة تمثال حریةبغتة، تلاشت 

وجدت في :  عن بعد  وركبت أرقاماالتحكمأخذت جھاز ... الحاءأفقت من غفوتي و في رأسي شيء من طنین صوت 

الألف حوار وفي القناة قلة حیاء ھجین لا ینتھي، و في الثالثة حب، وفي الثانیة مسلسل الحربالقناة الأولى أخبار 

. و في رأسي شيء  من الصدااااع...الحكم والحكمیة والتحكیمحول 

************

ساوي دین العی نة نور ال د س ن موالی ي م اص مغرب ي1976 ق لالببن ع. م داد الطب د الإع ھ قی ث":  ل "  براغی
).مجموعة قصصیة(
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"
مالكة عسالقصة قصیرة بقلم 

أیتھا المتخفیة بین أقراط الزمن"
كالودیعة تحت القشور

ت عطرك في قاتليتنسم
كالفراشة تتدلین مبتسمة

وحین أھم لأمسك بك
ُتبقین في مخملي قشاتك

وترحلین 
(***)

حین تعب عرقي وعرقك
ِأتیت مذیلة بالندى

ِالتقمتك بكفي وقلت 
تعالي عشیقتي

استحمي في ماء عیني
تمطي فوق جبیني

".تفاحك مالح وعشقتھ

"ةمثقالك ذھب، أیتھا الحری"عن قصیدتھا 

- مالكة عسال-

ف  ي خل ا عین ار، موزع ي القط ة  ف آخر عرب د ب ى مقع اء عل ل بالعی سدي المثق ت ج ة، كوم اء المھم د انتھ ّبع َ ُ َُ ُ ّ
ي   النوافذ، أسرق متعة من مناظر تزحف حذائي في تودد، إذا بنومة  عمیقة تضع  لمسھا الخفیف   على جفني وترحل  ب

كائنا یشبھ الأخطبوط، تتراقص أذیالھ المتعددة ... ِجابھ  في فضائھا   كابوسا مرعباُفي أقطار السموات والأرض السبع  أ
دجالون  ... ،یخفي وجھھ تحت أقنعة حربائیة، یشع من عینیھ  لھب  بركاني سحرة وال بخطى ثابتة الإیقاع یتقدم نحوي، ال

ھ ن حقیقت شف ع ھ، أو الك ف ھویت اولون لق ا یح ھ، ربم ون  ب دن... یلتف اموا ال ن أق نھم م ق مك یط  دقی دوھا، ولا خ َیا وأقع
لھ ى  أص داء إل ر... الوصول إلى ما ھم مرغوبون فیھ، أو القبض على فصلھ أو نسلھ أو الاھت ود الحم ى الھن سبوه إل ... ن

ر اة البق ى رع الوه  إل ردة... أح صیلة الق ن ف ھ م ضائي أم ... رأوا أن ري أم ف و بح ضا  أھ دد  أی م تح شاج ل ذه الأم ل ھ ك
رعي. ..طحلبي ن ش و،أم اب ت ... من عصر حجري أم حدیث الولادة، لقیط ھ ات، تعاقب ددت النظری ضاربت الآراء، تع ت

وط ... التنظیرات، تكاثرت  الأوصاف ولم یدر أحد  الصائب منھا من الخاطئ ّیمد ھذا الشبیھ بالأخطبوط، أو ھو الأخطب ُ َ
ُنفسھ أذیالھ مكشرا عن أنیابھ  ا : " أحد، ثم بصوتھ  المندلع من قاع معادن الوحشیة یقولیصول ویجول لا یلوي على ..َ أن

ا سماة كون ارة الم ذه الح ن ھ ة م ل رقع شوقة   ك ي المع ردة  ... من أراقص على نغمت ر، والق ضة والحج ب بالبی د اللع أجی
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ن فاجتم... ّتفشت الرھبة في الأجساد، واستبد الھلع في النفوس"... والبشر ،مذیبا في ریقي أحمم البراكین ر م ق آخ ع فری
وق العجیب:أطباء وعشابین وخبراء  و أم عاشب: الأموات منھم والأحیاء ،للتأكد من  جنس ھذا المخل م ھ اه ... ِألاح اتج

رى  ین ی ھ ح م ب ذي یل ِرأى أنھ  لاحم لعشقھ  أكل الفراخ الزغب، والفراشات والأجنة في الأرحام، والدلیل  ھو السعار ال ُ ّ
ضر والفریق الآخر أ...الدم   ْقر أنھ عاشب بحجة قضم الأوراق والبراعم والفسائل الناھضة، كالتسونامي یأتي على الأخ ّ

فأجمع الكل على التخلص من ...وواحات النخیل المخضبة ، یتركھا عصفا ماكولا ولا یكترث  ... والیابس ،یدك البساتین
نقط  ھذا الوباء الحشري، الذي یمد قنوات الموت  عبر الربوع ، بعظام وجما ین ال ل ب جم  بني آدم،  یشید أرصفة التواص

ل ھ الك ن إلی ھ فط ل تموی ِالتي وقع اختیاره علیھا ،لحشر توت الحریة، ویغرس عرائش الدیمقراطیة كما یدعي بك ا ... َ وأن
لاف راق والإت دم والإح ات الھ ذ عملی ھ ینف ُكالصنم یستشري  في الخرس، ألمح ذا... َ ى ھ ا مشدوھة إل ل وأن تابعت التأم

ِیلتف بعنقھ، بأذیالھ ،أنا مفزوعة... یتفرخ، یتكاثر... المشھد  ،إذا بشيء غریب كالنمل، یندلع من بین الأنقاض الأذیال ... ِ
ل ي ... تتآك صبب من رق یت ر ..الع و الآخ دا تل ر واح رایینھ تبت َش َ وح ..ُ صوت مبح یح ب ا أص رة ..أن ي حف وي  ف را یھ أخی
ة ا ... عمیق ل فرح ز الك الى ال..یھت صفیقاتیتع والى الت ات... صیاح تت امى الھتاف ة ... تتن ي المحط فیر القطار  ف ى ص عل

...استیقظت  والابتسامة تعلو محیاي 

************

طات 13/6/54 من موالید مغربیةشاعرة وقاصةمالكة عسال ا بمدینة ابن أحمد، إقلیم  س در لھ ة: "ص " دمع
نة   عر(2005س وان ش ة"، )دی رادیس منفلت نة " ف صیة (2006س ة قص ع.   )مجموع داد للطب د الاع ا قی م : "لھ وش

صیة(" مدن تحت المجھر"، ) دیوان شعر(" الأمس على الأضرحة ل تفاحة آدم"، )مجموعة قص ى نأك وان ("  مت دی
.)شعر
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"
ملیكة صراريقصة قصیرة بقلم 

ما الحریة؟"
قصیدة ممشوقة

مساءرأیتھا في اللیل تعبر ال
دامیة

ونسمة طھریة،
ودیعة

تقاوم العواصف المدویة 
أغنیة ترددت 

على الشفاه باكیة،
ونبضة 

تغتال ألف مرة 
ومن رمادھا تعانق الحیاة ثانیة

وخیط نور ساطع
یخترق 

الغیوم الداجیة
الحریة

تظل رغم مایحوطھا 
ُمن المدى

خالدة وعالیة
في البحر موجة

على مشارف 
"ةالرمال ساجی

- ملیكة صراري-

وقفت أمام بائع الأقفاص استجابة لھوایة طفلي المرتبطة باعتقال الطیور وقد كنت وعدتھ، بعد حصولھ على 
شیت . معدل جید، بإھدائھ عصفورا في قفص دون أن  أدري لماذا ارتأیت أن أبدأ أولا بشراء القفص ي خ ا لأنن ربم

كل .  زبناء الأقفاص طویلا صفوبالفعل، كان. فجار السكاني من زحفمن ارتفاع أسعار الأقفاص لما یشھده الان
ّیود شراء قفص للسكنى  وقد كنت ملزمة بالوقوف في آخر الصف رغم أنني خمنت أن عدد الأقفاص أقل بكثیر من 

دى ال- رغم براءتنا-لكني احتملت أن یجمعنا البائع في قفص واحد. عدد الواقفین ون ل ایش، أو أن تك ة  لنتع ائع عین ب
ر.  قد یبیعھا في السوق السوداءمن الأقفاص رت للأم م أكث ي ل ر أنن افیا غی ا إض ي ثمن د یكلفن ذا ق م أن ھ ت أعل . كن

. المھم، أن أحصل على القفص ثم أجھزه وبعد دلك أبحث عن طائر
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ى الإخلا ر عل ذي أص ي ال شیر طفل ي أن أست ون ّكانت الأقفاص القلیلة في ألوان متنوعة وكان لا بد ل ص لل
ین. فریق في كرة القدم ة اللاعب ة حرك ل . رغم أن فضاء القفص لم یكن یسمح لا بتحریك الكرة ولا بحری ین وص ح

ن . دوري، وجدتني أمام قفص واحد لم یترك لي خیارا لا في اللون ولا في الحجم ّورغم دلك فقد كنت أكثر حظا مم
...یوجدون خلفي 

لا ن س ل قبل أن أستلم القفص، وللتأكد م سمھ بفاص ي أن نقت ات خلف دى الواقف ي إح ت عل ضبانھ، اقترح مة ق
ع  ا ألا ترف زم مع ة  ونلت راء القرع د إج ا بع ا معین ا طابق أفقي حتى یصبح أقرب إلى عمارة من قفصین تسكن كل من

ال ضیق المج ھا ل دانا رأس ة. إح ي البدای ة ف رة رائع ي الفك دت ل ائع . ب ع الب شراكة، رف د ال ع عق ل أن نوق ووقب مة س
صة . القفص بشكل صاروخي ب رخ وحینما شرعنا في الاحتجاج، حاول إقناعنا بأن الفاصل الذي سیبنیھ بیننا یتطل

صود . سریة  لأنھ بناء عشوائي یكلفھ مصاریف إضافیة ان المق كان یقسم أنھ لن یربح معنا سوى ثمن قھوة  بینما ك
َأنھ یرید ربح ثمن مقھى في حجم قفص ھي الأخرى ْ ِ .

ى اتفقت رض عل رة القفص اعت رافض أصلا لفك ي ال ن زوج ل  لك اء الفاص زام ببن ى الالت  أنا وشریكتي عل
ھ  ي لأن ص مع ك القف ي أن یمتل ب ف ن یرغ م یك ص  ول ة للقف ة الخاص تفظ بالملكی ي أن اح ب من شترك وطل قفص م

اص شمس . مصاب بحساسیة الأقف رفض ال ي ت ة الت اص اللعین ر الأقف امین وخب سجن ع ي ال ضى ف د ق افق . أن تطأھ
ي  ستقل عن شیت أن ی ي خ ر أنن ي غی ھ لطفل ناد ملكیت سة لإس لذلك، تنازل لي عن نصیبھ في القفص  وقد كنت متحم

شقتي ل ل ص المقاب ي القف ة ف ت مقیم ي كان شریكتي .  ویسكنھ بمعیة ابنة الجیران الت ذر ل را أن أعت ررت أخی ذلك ق ل
. شراكة أحدفي أن یكون القفص في ملكیتي دوناستجابة لرغبة زوجي 

تغرب  ھ اس ر أن ا غی د منھ ن الواح ن ثم سألتھ ع ائع ف ل الب ل مح ة داخ ور حزین اھي أصوات طی أثارت انتب
:استدركت قائلة. لرغبتي في شراء طائر لم أره بعد 

.  إن الأذن تعشق قبل العین أحیانا -
دام رأي، منھم من ك. فأطلعني على الحالة المدنیة لبعض نزلائھالسجان /بادر البائع جین رأي أو انع ان س

ٍومنھم من كان ضحیة تھم لم یقترفھا ونصحني أن أبتعد عن َ سیاسة ُ رى . اعتقال سجناء ال ضایا الأخ جناء الق ا س أم
ى  ة إل ل التھم وا بفع د تحول م ق م، لأنھ ل معھ ن التعام ذرني م اء ح فقد أوصاني أن أتعامل معھم بحذر، وحتى الأبری

سجینةلكنني اس. مجرمین حقیقیین ور ال ن الطی ي تغربت لھذا البائع الذي صرفني بالمرة عن شراء أي صنف م  الت
. كان عددھا مھولا لدیھ وكنت قد استحضرت ما تكلفھ من طعام وماء

ا  سكنا لھ ول م د تح ون ق ھ الحن ون قلب ت أن یك سارةرجح ربح والخ ق ال ن منط صرفھ ع ي . ف ھ ف فاتحت
ا  طیورهالموضوع غیر أنھ سخر مني  وأوضح لي أن دخل لإطعامھ ان ولا یت ب الأحی ُ تضرب عن الطعام في أغل

ذا  ي ھ ة ف ھ عالی ي أن خبرت ا أخبرن اعي، كم ا الجم ي انتحارھ تورطھ ف إلا حین یشعر بخطر مداھمة الموت التي س
. فقد كان جلادا في أحد السجون السریة، وھو یدرك متى تدخل الموت السجن. المجال

ا عدت لأضعھ في الإطار من ج ذا م اه وھ اعني إی ذي ب ائر للقفص ال رد ط دید موضحة أن ما أطلبھ ھو مج
ا . فقد دلني على عصفورین.  دفعھ لتغییر رأیھ رف مغزاھ ن یع م یك عارات ل د ش ي تردی ورط ف أحدھما كان ببغاء ت

ذار  فارة إن ى ص صل عل تطاع أن یح ائر اس ر أن الط ا وكان یردد كل سبة سمعھا في أذن مالكھ فقطع لسانھ  غی كلم
ع ذلكأما الثاني فقد . أطلقھا شعر السجان بخطر تضامن الكوكبة اه وم َنتف ریشھ وقص◌ت جناح َ ُ َ ِ ة ُ رعت طبق  ش

ولا  ا  ل رقیقة من الریش في استرجاع حیویتھا  وكم تعاطفت مع ھدا الطائر حتى أنني كدت أنزع ملابسي وألفھ فیھ
ك ع ذل ھ وم غر من رة أنھا كانت أص ة كبی لمتھ قطع د س ي  فق ر إل ي القفص  فنظ ا ف عتھا فراش ت وض وب كن ن الث م

. بسخریة أشعرتني بالضعف والعراء
احتملت أن یكون الطائر لاعب كرة لفقت . كان طفلي قد أعجب أیضا بطائر ذي قمیص لفریق في كرة القدم

َضا أن یلھي ابني المولع بالكرة عن دراستھوقد خشیت أی. لھ تھمة تعاطي المنشطات لانتمائھ لبلد كسول لكن البائع . ُ
لا كما أكد لي . ّنصحني ببیع القمیص كي أصد طفلي عن اللاعب ھ یوجد أص صھ لأن ع قمی شى بی أن الطائر لن یخ

ى . داخل سجن  وأن مجرد الانتقال من سجن إلى سجن في حد ذاتھ یعتبر تغییرا للقمیص كما أوصاني ألا أجبره عل
رابھتناول ام  الغداء خاصة خلال إض ن الطع ة ع ھ إلا فرص ة  وألا أعطی زمن الوجب ضباط ل ى الان ود عل ي یتع  ك

سجناءواحدة للكلام  خلال وال ال لام لأح ّ تفقد الإع ھ . َ وس ل ى لا توس ا حت ي دوم ذة غرفت إغلاق ناف اني ب ا أوص كم
 سؤالا تبادر إلى ذھني حول مراھقة الطائر لكن. الشمس، ولا تتسرب إلیھ أصوات الجنس الآخر فیفكر في المغادرة

ى القفص رد عل صاء . التي قد تجعلھ یتم ة إخ وم بعملی ھ یق ة، وأن ون مراھق سجناء لا یعرف أنني أن ال ائع طم ن الب لك
الطیور وختان إناثھا  لأنھ كان جلادا في السجن  ذا خبرة في أسالیب تعذیب السجناء  استثمرھا في علاقتھ بالطیور  

ي . تعترف لھ بالأماكن التي كانت تزورھا قبل دخول القفصالتي لم  بب ل ا س ائر كلم دیل الط ة تب زم بإمكانی ا الت كم
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ة ھ الطبیعی ن . إزعاجا  إن لم أجرؤ على حرمانھ من حقوق شة ثم ي مناق وض ف ن الخ ات ع ذه المغری غلتني ھ د ش وق
. الطائر  الذي كان غالیا رغم أنھ كان سجین قفص جماعي

عوبة ّمد البائع عص ھ وجد ص ر أن ائر غی ا حدیدیة طویلة ملتویة العنق داخل القفص، محاولا أن یقتنص الط
ّفي ذلك ،حیث كان الطائر خبیرا بأسالیب المراوغة التي ھزمت البائع، فتوقف لیأخذ نفسھ ویعید الكرة دون جدوى  َ َ َ

ائع مما اضطره إلى إخضاع الطیور لعملیة تمشیط دقیقة، وفیما كان أحد معتقلي  ي الب ابقا یحی ّالرأي من الطیور س
.ھجمت الطیور الأسیرة على الباب وحلقت بعیدا

************

ا من  مغربیةشاعرة وقاصةملیكة صراري در لھ ي":  موالید الدار البیضاء ص ة أم صباح طفول رق ال "س
).مجموعة قصصیة" (رعشات من معطف اللیل:  "لھا قید الطبع) دیوان شعري(
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"
محمد بروحوقصة قصیرة بقلم 

... قیدا أرى وقد غلت بھ ید  "
...یبنى بھا السلام نأمل أن كنا

...  نرید كسر أقفالھ 
... حتى إذا أحسسنا الحریة

...انطلقنا كحمام السلام
... إلى أمم بلغت سلامي 

..."سلام وحب ووئام

- محمد بروحو-

ن احین  م یص الری تغاب أص ا وذبل فرت أوراقھ ة واص یل باھت وان الأص ت أل زمن وبات رفة ال ف .  ش الخری
. سأعیش حرا ، طلیقا مثل النوارس : الآخر حل  ورغم كل الشجن، سأنال حریتي

ق  ى أف انفا ال ھ، ش ا ذراعی ضبة، فاتح ة الھ وق قم ا ف صب واقف ا انت ا  حینم م رددھ م ث صوت أج د ب ا الحفی قالھ
ت الأصیل قبل أن ینحدر مسرعا م الأرض  دون أن یلتف ى أدی سم عل ذي ارت ھ ال د ظل ، متراقصا مع ارتفاع الھضبة، یعان

. إلى جده  الذي مكث فوق ارتفاعھا لساعات طویلة
ق  ة وانطل اني الحری ا بأم ضى مترنم ور فم رعة الن بة أش ره ناص فینة عم فاضت نفس الحفید بالأمل، وبدت س

.یعدو كغزال  مع انحدار الھضبة المتموج 
:ا الجد إلى حفیده  وابتسم ابتسامة شاحبة  ارتسمت على شفتیھ المنتفضتینرن

"أتغادر وتتركني بعدما لم یعد لي أمل غیرك؟  "-
د   ن جدی وم م ا تح قالھا الجد متمتما  ففاضت ذكریات العمر  في ذاكرتھ الشائخة  وعادت أحلام الأحزان أطیاف

:في سماء حیاتھ
دوھم . نوا أزھارا في عمرك  منذ ذلك الزمان  ولم یعودوا مضى الآخرون یا ولدي ، وكا"- دو ح د أن تح وأنت الآن تری

ورتك . ، أن تفتق التحام الجرح  ر ص شطھا غی د ین م یع ي  ول ھ ذاكرت اخت فی ن ش ي زم د  ف ئم بع ذاك الجرح الذي لم یلت
".البھیة  وصوتك الشجي

" .ر، أعبر المروج كظل الیاسمینأطیر من شاطئ لآخ. سأعیش ھناك حرا طلیقا  كنورسة حرة "-
: قالھا الحفید وھو یعترض ھبوب الریح بجسده الفتي

". منذ لحظة ولادتي، وأنا لا أرید ذلك ولا أستطیبھ.  خیوط العناكب أضحت أسیرة لزمن  لازمني منذ طفولتي "-
ا ال سا، وخب ا یائ د حزین دا الج ة، ب شفق مرغم وط ال سحب خی ف ت وم الخری دأت غی دما ب ھ عن ي عینی ومیض ف

:الناعستین
." كنت أعلم ذلك "-

:ذاك الأصیل، تأخر قمر المساء كثیرا
اك "- دھا إلا ھن ن أج ي ل م أنن ا أعل ي وأن ة حریت ر . قلت لك، جدي العزیز، كم أنا مشتاق لمعانق ي غی اك، ف یش ھن أن أع

" .المكان الذي شھد ولادتي
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:لكن الجد ظل مترددا وخائفا
". ون قبلك، یا صغیري، ولم یحصدوا غیر البوارلقد فعلھا الآخر " -
".أعلم ذلك "-

ھ دت .  فقد قالھا  الجد مرات ومرات  وزفرات الأسى تنبعث حارة من جوف سؤال ب واب ال ب ، وأب ان كئی الزم
. ومضى... لكن الحفید ظل متأملا أفق المغیب  ثم رنا إلى شجر الدراق المزھر. موصدة 

  یحجب عن ناظره أرجوان المساء ویضاعف ثقل ذاكرتھ بھموم الحیاة  في لحظة السراب القادم جھة المشرق
.كانت فیھا خیوط الشمس  تفتق سرة السحب الحبلى بمطر الخریف

: صدى كلمات جده لا زال یدوي في مسامعھ
" . مالي أراك متعجل الخطى  وبقایا الوقت أرحب لأركان المكان" -

سامةمن خلف زجاج نافذة القطار،  بد ره ابت سرعا . ت نفس الحفید رائقة حتى ندت عن ثغ ر م ار یم ان القط ك
ومع كل دقة من دقاتھ، كان یدرك أنھ  الآن حر طلیق في مكان  لم یكن یشبھ ذلك المكان الذي شھد ولادتھ . یسابق الزمن

  .

************

ھ.  بمدینة تطوان، المغرب1957 یولیوز 3 قاص مغربي من موالید محمد بروحو ال: " صدر ل وت ورم "  بی
ة ("نداء السماء" ، )روایة("جمانة، امرأة البوغاز: " لھ قید الاعداد للطبع. 2006 سنة )مجموعة قصصیة( مجموع

).قصصیة
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"
الدكتور مصطفى یعلىقصة قصیرة بقلم 

تین حكایات السندبادین البري والبحري، لو قرأت تلك الرسائل، أو قطرت أمك في أذنیك الصغیر"
لا  صرت رج ة، ل شتاء القارس الي ال لال لی ي، خ ین حرام ومصباح علاء الدین، وعلي بابا والأربع
تقن الخدش  ف ی د، كی ى اللح د إل ن المھ تعلم م ھ، ی ص مكتب ي قف ربض ف ذي ی سخ ال آخر غیر الم

..."والعض والافتراس كضواري الصحارى والغابات

"المستنقع "مقتطف من نصھ
2006"شرخ كالعنكبوت "مجموعتھ القصصیة عن 

الدكتور مصطفى یعلى

ن  دین م ن العائ ات جدتك، وم ي حكای ھ إلا ف سمعي عن م ت ون، ول سینما والتلفزی ي ال دا، إلا ف ر أب ري البح م ت ي ل أنت الت
ع الأ سنویة م تھم ال ضاء عطل سكونین الاصطیاف في فصل الجحیم، ومن الآتین من آخر الدنیا، لق حاب، م اب والأص حب

ول، ..بجروح الغربة وندوب الحنین، محملین بكنوز السندباد، المجلوبة من السند والھند البحر المھ سیجة ب ت ذي م ا أن ھ
ت ألا . البحر المجھول أمامك، والبحر الأجاج وراءك، وبحر الكآبة داخلك، یلوك روحك المعصورة إلا من بقیة أمل خاف

ذا تدرین؟ إنك الآن تقط اد ھ ھ ارت ارق أن عین صھوة المضیق عنوة، تماما مثل ما فعل جدك القدیم طارق بن زیاد، مع الف
سولة ة مت سللة مھزوم ت مت زحفین أن ة . البحر غازیا، بینما ت ادى، مدغدغ ح تتھ ارد الممل اء الب ك الم اھي حب ري، ھ أنظ

ق اطي العتی زورق المط ك، الجی. ال ا الآن؟ ھنال وني ھن صدق أن تك ان ی ن ك زاورون، م حاب، یت اب والأص ران والأحب
اق  یتزاوجون، یغتابون بعضھم بعضا، یحب بعضھم بعضا، ویكره بعضھم بعضا، وأطفالھم یمرحون ویشغبون في الزق

ویقتلون بعضھم ویقتلون؟ لا علینا، كان یجب أن تكوني بینھم الآن، محبوبة مكروھة، : لماذا لا تقول. لا مبالین بھمومھم
راط ..  نمامة تغتابین وتغتابین، تتنفسین ھواء البلد، وتشربین ماء الوطنتحبین وتكرھین، لا أق رأة ب اك ام ت ھن لكنني كن

اك . طویلة تتدلى على جیدھا، لیس لھا قفاطین شھرزاد حریریة تبرز مفاتنھا، ولا أحلام دنیویة وأخرویة تعزیھا كنت ھن
تامرأة میؤوسا منھا، حبة رمل في صحراء قاحلة،لا یھتم لح ت أو مات یان إن عاش د، س م . ضورھا وغیابھا أح أجل، ول

ك. فتآمرت مع نفسك سرا. یكن لدیك ما تخسرینھ قطعا ا خلف ك وم ا أمام ع م شیة. وسرا جازفت ببی ت صرتك الخی . حمل
وعاھدت نفسك ألا ترجعي إلا ووراءك قوافل الشتاء . ركلت أثقالك، ناذرة روحك للبحر. نزعت قلبك، ورمیتھ في ثلاجة

غیر أن شیئا واحدا كان مستعصیا علیك انتزاعھ، إنھ عناد ذاكرتك، . الصیف، فتستقبلین استقبال كبار التجار المعتبرینو
ھ.. التي تنغل الآن في شرایینك كالنمل القارض ب فرحت ادت للقل ة، أع ة میمون ب وقف یخ مھی ام ش . بل وقف علي في المن

ھ س یض، ذا وج یخا أب ان ش د ك اضإنني اذكر جیدا، لق ع البی یض ناص اب أب ضاء، وجلب ة بی ة طویل شوش، ولحی . موح ب
الحقي «: حملني في كفیھ برعایة، وراودني باسمي  إن الطیور المھاجرة في موسم الغرق، قد رحلت وراء سفینة نوح، ف

ك المناسب ذا أوان ر، وھ ي العم دة ف رة واح أتي إلا م ربھا یا مفطومة، قبل فوات الأوان، والأوان الملائم لا ی .  » والأخی
شت . وفھمت عند یقظتي أن سعدي یوجد في البحر ا، نھ ل عتوھ سان بتحم ة لإن ة، لا طاق لقد تمسحت بقلبي أشواق مبھم

.جعبة صبري فبددتھا، ولم یبقى أمامي سوى الإذعان لصوت البحر، فانسقت وراء أشرعة ھذا السعیر
اتھم والآن، ھلا أعجبك أن تكوني ھھنا، امرأة وحیدة، بین رھط من  غرباء بلدك وبلاد سوداء، لا تفقھین من لغ

 تراھا تروقك المغازلات السوقیة السمجة، التي یمطرك بھا ھذا الفاجر، المعتز بملكیة مشیئا، ولا تتوسمین فیھم شیئا؟ أ
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وق  ي س ھ ف ع والدی طر لبی ى وإن اض اح، حت الزورق، وكأنھ یملك الكرة الأرضیة برمتھا، ولا ھم لھ سوى جني الأرب
العبید؟

رص  ھا بح وق رأس رة ف وكانت حین جرت جسمھا المكدود نحو القارب المطاطي، وھي تشد على الصرة الكبی
ف ن الخل ا م ضا علیھ ا، . شدید، قد تفاجأت بھ یثب منق ن تحت إبطیھ شدانھا م میكتین ت ین س تین مفلطحت ست بكماش أح

تن تضغطان على كرتي اللحم المتھدلتین في صدرھا، تحملان كالرافعة ج ى م ضعانھ عل سمھا الصغیر الممصوص، ت
ا ي خلفیتھ شكھا ف ادة ت ة ح ت آل ة كان لال العملی ل، وخ د للترحی ف مع ل واق شعر . القارب المتمایل، مثل تابوت طف م ت ل

ن  ارة م ة إث تجابة لأی دة، الاس ذ م عندھا بسخونة في صدرھا، ولا بصعقة الكھرباء على عجیزتھا، فقد نسي جسمھا من
ن شدة بل ج. ھذا النوع دو م ا یب صرة كم ھا، وال فلت محاذرة فقدان توازنھا، حتى لا تسقط الصرة الثقیلة من على رأس

دنیا اع ال ن مت ا م ى لھ ا . حرصھا علیھا، ھي آخر ما تبق ر م ي غی ة ف دة المتقن اوة الزائ ذه الحف ى ھ شكره عل دل أن ت وب
رد ا مج زورق، باعتبارھ ى ال عودھا إل سھیل ص ل ت ن أج دمھا م ي ق بھة، الت دعو ش ا ت فیع، كم ة أو ش لا حمای ة ب  حرم

:الشھامة الرجولیة، حدجتھ بنظرة جانبیة، فیھا الكثیر من ھمجیة القراصنة،ثم نبحت علیھ
.فلولا ھذه الصرة، لفقأت عینیك بأظافري، أیھا الخنزیر.  الله یلعن والدیك یا ذاك الزبل-

شب يوكان ھو قد انتھى من القول في تمثیل مقصود، وكأنھ على خ اري حقیق سرح تج ة «: ة م ا فخام ضلي ی تف
ق  و لا یلی ھ، فھ ین علی دمیك النبیلت البارونة المبجلة، شرفت یختنا الإمبراطوري، الذي یتشرف عظیم الشرف بوضع ق

ي . إلا بأمثالك من سیدات المجتمع الراقي، الذي ھللت منھ ا ف ولا أنن صیر، ول ذا التق ى ھ ة عل یدتي المحترم فعذرا یا س
شاء الل ات أح ل اللافت الأمواج، وتحم تلاطم ك رة ت اھیر غفی ن جم شدا م ة، وح یقیة متنوع ا موس ضرنا فرق ل، لأح ی

ي . »بالشعارات والعبارات الممجدة، من أجل تشییعك في أفخر صورة من الأبھة والتبجیل والتعظیم  ة ف ثم انھمك بھم
ارق إتمام شحن البغال المصدرة، كما ینعت زبناءه، وبین الفینة والأخرى یض ع، لا یف دبوغ طی رب الھواء بذیل ثور م

. یده
ا . أنزلت صرتھا الثقیلة في رفق وحرص شدیدین. تھالكت في ركن منزو بمقدمة الزورق وضعتھا على حجرھ

اف . بحبو مبالغ فیھ، تماما مثل حبو الأم على ولدھا رد بلح سع الب ن ل سترھا م ا ت ة، وكأنھ د قدیم أوراق جرائ ا ب غطتھ
صمت، . ا انطلق الزورق منزلقا على سطح البحر، أحست ببرودة قارصة تعتري قدمیھاولم. صوفي ممتاز ت بال احتم

ساعات . فأمست موصدة كالخرساء ن ال اذا ع تقوقعت على أنقاضھا الداخلیة تجتر ھمومھا، وتبوح لنفسھا بمخاوفھا، م
وة  د ق ین ی ى؟ أم ب دد الغرق ى ع ضاف إل ر ی ا آخ ونین رقم ل تك ة؟ ھ ة القادم دني القلیل رص الم سواحل، أو الح ر ال خف

الإسباني؟ أم تائھة في الثلث الخالي من الغابة؟ أم نصف جثة عائمة على سطح البحر؟ أم ملفوظة عند شاطئ مھجور، 
ة  ادین ذلیل راك تع ضالة؟ أم ت لاب ال ن الك ع م شممھ قطی ذباب الأزرق، ویت ھ ال وم حول ا، یح ا تمام سدا أزرق عاری ج

ك مكسورة إلى بلدك، بعد كل ر ب  ما تحملتھ من خسائر مادیة، وتضحیات بدنیة ومعنویة؟ أیمكن أن یكون الحلم الذي م
ة  دك بتمیم ك أولا، وتم رأ طالع في المنام، مجرد طیف كاذب؟ لماذا لم تتكھني بذلك في حینھ؟ لیتك راجعت العرافة لتق

ر الم امرة غی ذه المغ و واقیة لا تخترقھا السھام المسمومة قبل الإقدام على ھ ة تل اود المحاول سوف أع م، ف ة؟ لا یھ أمون
سر  اذا سأخ ا؟ م ة حق ك میت ن ھنال المحاولة، إلى أن انجح أو أموت، فلیس ھناك سوى حیاة واحدة وموتة واحدة، ألم أك
ات  ذه التوقع ل ھ ن ك سن م ي، وأح ق ب ظ أرف ون الح د یك دري؟ ق ن ی وا، فم وا ترزق بعد؟ وحال أحسن من حال، تحرك

ل، أي السوداء، قد أتمكن  ى عم ت واحد عل ي وق أعثر ف من التسلل إلى إحدى المدن في غفلة من الأعین المترصدة، ف
ى . عمل، وعل ابن حلال، كیفما كان دھما عل ى أح ماذا یمكنني أن أفوز بھ في دنیاي أكثر من عمل وابن حلال، أو عل

الأقل؟
شعار توغل الزورق أكثر وسط بحر من الماء المالح، وبحر من الظلام الداكن ، دون ما بوصلة سوى قرني است

ي . صاحبھ آه، كیف یستطیع ھؤلاء أن یرقدوا غافلین عما حولھم، رغم أنھم في فم حوت ھائل، قد یطبق بفكیھ علیھم ف
اذا  ا م وم؟ وأن و الملغ ذا الج أیة لحظة؟ وعجبا، كیف یجھش ھذا الملعون بأغنیة شعبیة، محرضة على المعصیة، في ھ

ة أفعل ھنا؟ وأي عفری ي حال ت ف تھا دخل ى تعاس ب عل ي؟ ولتتغل ا عل ذا مكتوب ان ھ ة؟ أك ة حماق ي؟ أی ت مجنون جاء ب
سافرین  ر الم ك، ومعب ن ملوحت الرغم م صطافین ب ة الم مناجاة مع البحر؛ یا بحر، یا أمل الصیادین رغم عدائك، وكعب

ى والیائ ضحایا والغرق ة، ... سینعلى الرغم من أھوالك، وموئل الحوت والحوریات، ومقبرة ال رارك العظیم م أس باس
اء،  ین الأبن وة، وحن ع الإخ اء، وتطل تیاق الآب عة، واش ا المتواض سیمة، وآمالن ضحیاتنا الج م ت وكراماتك العجیبة، وباس

ارف ... وطمع الأزواج شقي الج م ع ة، وباس صورة المھیب ذه ال ى ھ سواك عل أستعطفك وأتوسل إلیك، باسم من خلقك ف
ان، وأن المعانق لجبروتك وغموضك،  ر الآم ى ب سلام إل ا ب ول زورقن سھلا وص ا، وم تارا لن ا، وس أن تكون رحیما بن

تجعل سعینا مبروكا، وفرصتنا الأخیرة موفقة، زادك الله شساعة وعظمة، وحفظك من كل تلوت وجفاف، آمین یا رب 
.ا أمة اللهشبیك لبیك، إن دعاءك مستجاب ی: فتھیأ لھا أنھا سمعت صوتا ضخما مدویا، یقول. العالمین
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عتھ ى س یقا عل اء، ض ر الم ي بح نفس. الفضاء یبدو، بفعل بحر الظلام الذي یغط نعش الت ة ت ود القوی ة الی . رائح
یة ج راس ن تل لحفاة م ل س أخر، مث دم ولا یت ا إن . والزورق یظھر كأنھ لا یتق الوا لھ ین ق ین، ح ا الملاع ذب علیھ ل ك ھ

ر بأجن ھ یطی ة انطلاق ادر لحظ درة ق صل بق زورق ی ین ال اك ب سافة ھن احبھ، ولا م ا ص ون، ویراھ ا الراكب ة لا یراھ ح
اك  ت ھن و كان ا ل دة، كم ورة واحدة مؤب ى ص ا الآن، عل ائج ھن ائي الم ق الم داكن والطری ل ال دو اللی الضفتین؟ بینما یب

واق ارات والأس دن والمواصلات والعم ذا.. أسوار فاصلة بین ھذا القفص، وعالم الشمس والنھار والناس والم و حب ، ل
شمالي ھ . كان ھذا الزورق اللعین طائرة نفاثة، تحطني في رمشة عین، بأي مكان كان من نصف الكرة الأرضیة ال لكن

.مجرد زورق مطاطي رث، لا أقل ولا أكثر محكوم علیھ أن یصل أو لا یصل
راق ائي الب سطح الم ى ال س عل ب، انعك وء كئی قوقھا ض ر ش سلل عب ازداد كما فعلت السماء أكثر من مرة، ت ، ف

ل. انقباض روحھا، وشحوب وجھھا المغمور بالحزن العمیق ي تثاق ام ف زورق . صاحب الزورق ق ة ال د حاف ف عن توق
اء . راح یتبول على سطح البحر. رفع من أمام في حركة آلیة جلبابھ المتسخ، المصنوع من وبر المعز عندما انتھى، ج

ھا، دون أن یضع في حسبانھ، أنھا قد تكون أعمق غورا من البحر، وجلس قبالتھا قریبا منھا، یسعى إلى تكسیر استغلاق
وأكثر غموضا من جزیرة الواق الواق، ھل نسي أن المرأة لغز حقیقي كما یقال؟

ھ ا فی ة م ن مزی ث ع ا تبح رة، وكأنم ان لأول م ھ بإمع رعت تتأمل ادت وش ھ . تفادتھ في البدایة، ثم ع أت بأن تفاج
زورقضخم أكثر من اللازم، إلى درجة  ة . أنھ بدا لھا یملأ كل ال ن شعیرات طویل ى م ا تبق ضا، م ھ أی ا فی ار انتباھھ أث

او . شیباء منفوشة فوق رأسھ، وما یطل من زغب أبیض من شق جلبابھ عند الصدر ع خ ضحك ضحكة بلھاء، بفم واس
ى و ین الأعل ى الفك ة عل ة، موزع ساومن الأسنان، باستثناء ثلاثة أنیاب وثنیتین، كلھا صفراء خرب ر ت ي غی فل ف . الأس

عة رة مرض ل خنزی ة . اھتزت لضحكتھ كل الأمكنة المترھلة في جسمھ السمین مث ة موج ا، متقی ا بكفھ ت أنفھ ي أغلق ھ
. فظنھا تغطي بكفھا ضحكة مشجعة أفلتت منھا. مباغتة من رائحة قطران خانقة، مرت بطیئة ثقیلة

وظانتفضت ذاكرتھا التي كانت قد بدأت تتناوم، وجعلت تمخ ن حظ ا م ن !ر عباب السھو، یا لھ ن الممك ان م ك
ة  راء عاری یارة حم وق س ا أس ریح، وأن ة ال ع رفرف رف م ي یرف عر ذھب ي ش اس، ل ن الم ة م ي ملعق ي فم ق وف أن أخل
ون  ا، ومعجب ة وكثافتھ وع الریاض ة وتن سن التغذی ل ح یق، بفع ارع رش وام ف ي ق مكة، ول انف س ا زع ستطیلة، لھ م

ور، وطامعون من علیة القوم،  ال والطی وأسكن قصرا شامخا، بحدیقة شاسعة مخضوضرة مزھرة، یشقشق فیھا الأطف
ا  تي العلی ة دراس ل لمتابع ة، وأرس اب الموض اج وثی ات الماكی ر منتج ن آخ لي فیھ جناح خاص، یزخر بما لذ وطاب م

تب خیالي، تماما كما في بفرنسا أو إنجلترا أو أمریكا وكندا، أعین عند رجوعي منھا رئیسة قسم في مؤسسة مھیبة بمر
لعنة الله على الذاكرة؟ فما ھذه الأحلام الخیالیة المستحیلة، المنتمیة إلى ... المسلسلات التلفزیونیة المصریة والمكسیكیة

تة  وة س عالم ألف لیلة ولیلة؟ إنني لم أضمن في الأیام الأخیرة حتى كسرة خبز كافیة لي، ولوالد مقعد، وأم عمیاء، وإخ
ر غار مط ة ص سع لثلاث اد تت ة، بالك ل علب سردین داخ ادر كال درة ق ون بق ة یتكدس ن المدرس د الله م ا بحم ودین جمیع

ة . !أشخاص ي معلم حابھ أرادون ي أن أص ین ل ین تب سرعة ح ھ ب ازل، غادرت د المن ألم أضطر للاشتغال خادمة في أح
تغل جنس لابنھم البكر؟ ألم أنتقل بعد ذلك للاشتغال في تھریب السلع الأجنبیة ي أش شفت أنن ، وسرعان ما توقفت إذ اكت

ة  سجن بتھم ل ال دت أدخ ة، فك لات التجاری د المح ي أح ة ف تغال بائع ذ للاش ول عندئ لحساب غیري دون مقابل؟ ألم أتح
ل  ایع ( السرقة؟ وبعد اقتناعي بالمثل القائ رزق ض نایع وال بع ص ة )س سا رفیع یر موم وى أن أص امي س ق أم م یتب ، أل

ص دة ال شأن، بعی واكس ال ف وف وظفین وھوات ة بم ك وكال ال، وتمل ي ع ضمیر مھن ل ب شرف، تعم ي ال ى أقاص یت إل
صبح  شروع، فی ع الم د یتوس شرق، وق ر ال ن بح وسیارات عمل تتھاطل علیھا الطلبات من البحر إلى البحر، لا سیما م

ني صرفت نظري عن ذلك للمكتب المركزي فروع في معظم المدن الرئیسیة، ولما لا في معظم العواصم العالمیة؟ لكن
ن  ت م ل خلق ي بالفع ن أنن دة الآن م ت متأك ة، وإن كن كلھ، مادامت لا تزال ھناك إمكانیة الھجرة إلى بحر الغرب متاح

م . ضلعة عوجاء، ومن دم أسود، كما یعیرني أھلي باستمرار شامل، ل فالحقیقة التي لم یخفھا أحد من أھلي، أن قبحي ال
ك الأب ق تل ا لتحقی ن ملائم یف یك ى الرص وف عل و الوق تطیعھ ھ ا أس صى م وبین، وأن أق بطء المطل سرعة أو ال ة بال ھ

ذا . لاصطیاد سائقي الشاحنات العابرة للمدینة ل ھ سي داخ شر نف ن ح ي م ر ل ك، خی ى ذل ابر عل ي أن أث ا ب ألم یكن لائق
قد خانني زماني، لأنھ ابن الجحیم؟ ولكنني قد حاولت بضع مرات، فكانت نتیجتھا المادیة مخیبة لأقل ما ھو مطلوب؟ ل

سفاح، لا یرى ولا یسمع، ولا یتكلم، ولو ظفرت بھ رجلا لخنقتھ، غیر أنھ في الحقیقة مجرد امرأة خائرة، ولیس لھ من 
لكن، ماذا بوسع المسكینین أن یفعلاه؟. آه، لو كان أبواي یدریان بما أنا فیھ الآن. الرجولة إلا الإسم

ھا انطمست معالم أعیادھا وحطام  ھ یفترس ذعورة، فوجدت ھ م ت إلی ین انتبھ ھوھا، ح ا س مآتمھا المتقلبة في حنای
ل ن قب ل م ي رج ھ ف د مثل م تعھ ى . بعیون عمشاء ضیقة، ترقص داخلھا ثعابین شبق مجذوب، ل د إل ن وغ ب م ل انقل ھ

سان ول جب. ذئب؟ قطعا لا یمكن أن تكون ھذه نظرة إن ى ط ددة عل ائرة، مم ة غ شاعتھا ندب ن ب د زاد م ارزةوق ھ الب . ھت
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. بدا الجمیع ضائعین، منسیین من العالم. شقوق السماء التأمت، فعاد سدیم الظلام الموصول بسدیم الظلام غامضا مھیبا
:مسح بكم جلبابھ بعض المخاط واللعاب من أنفھ، ثم حشرج لھا بما یشبھ الھریر. سمعتھ یسعل، یجتھد في حبس سعالھ

تعالي إلى . ن شوكي، یا بومتي الشنیعة، إنني أموت في النسانیس وباقي فصیلة القردة یا معزة جبلیة شاردة، ونوار تی-
.أحضاني لنحول ھذا المأتم عرسا

: فخرجت عن خرسھا رغما عنھا
.أھذا وقتھ أیھا الحجر؟ أین نحن من ذلك یا بن الأفاعي؟ اجلس مكانك واحمد الله یا وجھ النحس یالفنطیس-

ھوت ت ش ین غلب ا ولم ینفك، ح ضانھا وتقبیلھ ستبیح احت سھ ی ا، إذ تصور نف ام إلیھ افي، أن ق ھ الغ ة عقل ھ العارم
الي  ر أن یب ن غی اف، م ھلة القط ة س ة قریب ل فاكھ ھ، مث ین یدی ة ب ة متأوھ ة متراخی ي ممتثل وطرحھا على وجھھا، وھ

زورق بالتباس جسدھا الیابس وسنھا المراوغ، أكانت كھلة منكمشة، أم فتاة طریة في مقتبل العمر ھ لل ؟ فقد أنستھ ملكیت
سمومة، . أنھ لا یملك زبناءه أیضا ة م ة فولاذی ره ركل د حج ھ عن ا، أن تركل الاقتراب منھ ازف ب لذلك لم یتوقع عندما ج

ربتھ  ا ض ت، كأنم ض الوق ا بع ى إثرھ سھ عل تم تنف م أنك یحة، ث صف ص ا بن م لھ ا، حمح ا وغیظھ ل مراراتھ محملة بك
ھ بمطرقة حداد على خصیتیھ ضربة عن ى مكان ع إل دریجیا، ورج ھ ت ادت إلی روح ع وت، إلا أن ال ن الم اقترب م یفة، ف

.یصر على لحم أسنانھ، ویتلوى في بطء مریر
صغیرة  واج ال ة الأم ي ملاعب ت ف ا دخل رعان م ت، س وء باھ وط ض سربت خی د، وت ن جدی سماء م شقت ال  ان

ة ضة المرتجف رة ازدر. المفض ھ نظ رت إلی ل، ونظ رة دب جاف ا نظ ر إلیھ ھ نظ ا رأت ة وأنھ شفي، خاص شبعة بالت اء م
ھ ین خافت. صغیرا منكمشا في الزاویة مثل بالون مفرغ من ھوائ زورق أن ي ال ا ف ان م ن مك د م زورق، . ن احب ال ص

ن أي . رغم انھ لا یزال یتوجع، لم یفتھ أن الأنین لم یصدر عنھ ر ع نظر إلیھا نظرة معادیة، فوجد وجھھا جامدا لا یعب
ة انفعال، من غیر أن ستجیب لأي عاطف ین، ولا ت وف ولا بحن شعر بخ د ت م تع ث ل داخل، بحی ن ال ست م ا تكل م أنھ  یعل

سھا. مفعمة بالحس الإنساني ست لنف وت، فھم ك الم ى وش ل عل ل قلی ن قب ط : ( تبدد وجعھ وربما تناساه، وكأنما لم یك ق
: جس الصرة بذیل الثور المدبوغ، وھو ینھرھا في عبوس وشراسة). بسبعة أرواح 

 ماذا تخفین في تلك الصرة أیھا العقرب السام؟-
. وما شأنك أنت؟ ادخل سوق راسك یا ذاك المسخوط-

صرة ل ال وة، . ازداد الأنین الخافت، وتحرك شيء داخ دھا عن تح عق رع یف وتر، ش رار مت ي إص ا ف ده إلیھ د ی فم
ول ویزیح الخیش في عصبیة، دون أیة مقاومة منھا، بل إنھا ظلت راسیة في مكانھا ا تح ع، فیم ر الواق سلمة للأم ، مست

ة . نبض قلبھا إلى ضربات طبل إفریقي ھائل یصم أذنیھا دموع المحبوس بدت موشكة على البكاء، لكنھا لم تطلق بئر ال
.في محجریھا، وكأنما لا یحدث شيء خطیر یدعو للتمزق یخصھا

:اشتط تھجمھ، فقال لھا متشفیا
یع أتریدین استغفالي یا جیفة؟ إذن لت- فر الرض ن س ؤدي ثم ؤدي. ثكلك أمك، إذا لم ت م ت ى البحر، إذا ل ك إل أطوح ب . س

سأحذفك من الدنیا، أفھمت؟ 
:تمتمت في انكسار یشبھ التسول

دة. سأعود ذات یوم ومعي المال الكافي. سأؤدي فیما بعد.  لم یبقى معي مال- ؤجلا وبفائ ا م ر قرض ر الأم م إن . اعتب ث
.الرضیع لن یكلفك شیئا

ي«: ضاعف إصراره، وھو ینش الھواء بذیل الثور المدبوغفت الوا . أكید أنھم قدموا لك صورة مشوھة عن ل ق ھ
إن أحدا لا یمكن أن یسافر في زورقي . إنھ رجل كریم رحیم رقیق حلیم؟ إذن، لقد كذب علیك الأوغاد مغررین بك: لك

ھ، ھل نحن نلعب؟ أم أن أحدا قال لك إنني فتحت ملجأ دون أداء، أفھمت یا أم أربع وأربعین؟ حتى الجن الأسود لا یمكن
ولتتأكدي، فاعلمي أن رجلا دأب على تجویعي وضربي طوال طفولتي ھو والدي، قد أدى . خیریا؟ ثقي أنھ ملجأ شري

.»لي ثمن تھجیره، غصبا عنھ وعن استعطاف أمي
ر . كلمونالآخرون مسترسلون في رقادھم أو غیبوبتھم، لا یرون، لا یسمعون،ولا یت ون غی ومن یعلم؟ فقد یكون

ى  ة، عل سھ المنھوك ر نف ھ غی ھ، ولا یعنی صلھ أو اقترض ا استح مبالین بما یحدث أمامھم، مادام كل منھم قد أدى آخر م
الكونان اللیلي والبحري أیضا یعلنان لا . أمل حدوث معجزة ما تخلصھم من ورطتھم التي وضعھم فیھا زمنھم المقلوب

ارس . طئةمبالاتھما المتوا ك، ولا ف ود علی م مرص ي قمق سم واق، ولا جن لا طل صار، ب ذا الح ام ھ كیف ستتصرفین أم
ن  ك م ذي یحمی ن ذا ال ر؟ م شھم یسعى إلى إنقاذك، ولا سلاح سحري خارق مثلما حفظتھ من حكایات جدتك؟ أین المف

سارك، البحر المصفح بالظلام والملوحة، والبحر المتوعد بالأوھام والمجھول؟ والبحر أم امك وخلفك، وعلى یمینك وی
صیة  ك فع ا دموع درتك، أم رك وق ك والله إلا مك یس ل ھ، ول ل فی شرس لا أم وحش ال والفراغ المھول فاتح فاه، وھذا ال

لا . عاصیة ا ب لدا، أو كائن دنا ص تمنت في ھذا اللحظة لو أنھا لم توجد في ھذه الدنیا أصلا، أو كانت حجرا أصم، أو مع
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ع ذاكرة، أو على الأ قل لو تظھر سفینة نوح ثانیة لإنقاذھا والرضیع، أو تأتي طائرة ھلیكوبتر لانتشالھما، مثلما تفعل م
ا. الغرقى م بھم ر أرح ون البح د یك ي الأرض فق ا عل اء كم طح الم وق س ا ف . فكرت أن تحتضن الرضیع وتثب بھ جری

ل وتحت ضغط الحصار الذي لا مفر منھ، وجیشان الأفكار الممسوسة الساخنة،  كة رج رأة المتماس د الم ن جل سلخ م ان
ھ . حمل الرضیع الذي لا یكف عن الأنین الخافت. فظ قاسي القلب، منتفض في ھدیر، كعفریت المصباح السحري رفع

راوة . الرجل تقف على تخوم الخبل/ المرأة . بأید متشنجة إلى الأعلى ي ض صغیر ف سم ال صة الج دي المتقل أطلقت الأی
ر أن . فى بین فكوك البحروبسرعة اخت. القراصنة ن غی لم یخلف وراءه سوى دوائر، تتوالد بكثرة وتتلاشى بسرعة، م

ون  رآن یتل ة الق وت لحفظ مع ص یم(یروع أحد، أو یصاب بالذھول، ولا س أ العظ ن النب ساءلون ع م یت ورال )ع ، أو لك
ة واطئ، ك. جنائزي یعمق الإحساس بالفاجع صمت المت ر ال يء غی و الصمت، ولا ش ا ھ روإنم ة والبح ا الظلم ل . م مث

فة ل العاص ا قب دوء م و، أو ھ ابر ھ مت المق ر. ص سھا البح ي نف دعت ف زل : ف ضبك، فزل ل بغ یم، عج ر العظ ا البح أیھ
ة  اعقة لاطم رة ص ة مرعدة ممط ة، مبرق صورة ولا متوقع ر مت فة غی اد بعاص اجئ الأوغ زلزالك، وأخرج أثقالك، وف

ستنجدة محرقة، مھلكة مغرقة، ترتعد لھا الفرائص برد وات الم الى الأص ا، وتتع وب ھلع ات القل سارع دق ا، وتت ا وفزع
شیة .. رعبا صة وح اعي رق راقص كالأف ل تت دا، ب لا تأخذك فیھم أي شفقة، اجعل أنیابك تتعالى في مھبك ولا ترحم أح

ھ ا وا. مصرة، ترج الزورق بما فیھ رجا، ترفعھ، تخفضھ، تحركھ حركات دائریة حلزونیة، ثم انفلق وابتلعت راه، ھی بح
ك  ادرین، ومھل ى الق استجب لھذه الحرمة المستجیرة برھبتك، المستمسكة بلججك، فأنت أنت القادر بقدرة من خلقك عل

.العمالقة والمتجبرین، آمین
شة/ جلست المرأة  ضوء الباھت . الحرمة متیبسة، یسكنھا بحر من القھر، وبحر من الوح دة ال ادت أعم ا ع ولم

اء تطل مجددا من شروخ ال ى الم سحاب على غابة الظلام تداخلت في جلدھا أكثر، إذ تصورت عنكبا ھائلا یزحف عل
احب . ثم انفجرت بنوبة رھیبة من عویل، أقرب ما یكون إلى الرغاء أو الخوار أو الصھیل. تجاه الزورق اد ص فیما ع

ویلا مز) سبسیا(سحب . وضع ذیل الثور المدبوغ جانبا. الزورق إلى مكان القیادة اط ة. وق اره بعنای ت ن د بی ل . أوق جع
ان  ستف دخ ف(ی اترین) الكی دوء ف ة وھ ي متع ھ، ف ن منخری ھ م م ینفث ل، ث س طوی ي نف ون . ف رون لا یزال ان الآخ وك

صدرة ة م سلعة فعلی ي جمودھم،ك ادرین ف رعت . س د ش ر ق ات البح زورق، أن تموج اب ال ن رك د م شعر أح م ی ول
.خرتتضاعف، وأن تمایل الزورق قد تضاعف ھو الآ

************

ي  قاصالدكتور مصطفى یعلى  ر  وناقد مغرب صر الكبی ة الق د مدین ن موالی ھ. م در ل ي ": ص ة ف اب طویل  أنی
ة ھ المدین صیة(" وج ة قص نة ) مجموع سوف"، 1976س رة الك صیة(" دائ ة قص نة  ) مجموع ة " ، 1980س لحظ

اثأب(" امتداد الحكایة الشعبیة" ، 1996سنة ) مجموعة قصصیة(" الصفر نة ) ح ي " ، 1999س شعبي ف القصص ال
ي" ، 2002سنة ) دراسة مورفولوجیة(، "قضایا ومشكلات: المغرب صة("  السرد المغرب ا متخص نة ) بیبلیوغرافی س
.2006سنة    ) مجموعة قصصیة(" شرخ كالعنكبوت" ، 2002
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""
محمد الشایبقصة قصیرة بقلم 

ة ، الحریة ملح الحیاة ، بل ھواؤھا وم" اة كامل ى حی رارا نحی ون أح ین نك سھا ، ح اة نف اؤھا ، بل ھي الحی

. وحین نفتقد نوعا من أنواع الحریة تكون حیاتنا ناقصة ، أو نكون أحیاء میتین 

اة  ي الحی ار وف ي الاختی اء وف اد والانتم ر والاعتق ل والتعبی ود والتنق ي الوج رارا ف ون أح ي أن نك الحریة ھ

. عموما 

انوا أو جماعاتوإذا ما تحققت  رادا ك رین أف ات الآخ رام حری ل احت ي المقاب ا ف ات علین ؤمن . ھذه الحری ولن

ا  ة حیثم ھداء الحری ال وش ل أبط ى ك سلام عل ل ال سلام ك ر، وال ة الآخ ة حری د بدای ي عن دائما أن حریة الفرد تنتھ

."وجدوا وكیفما كانوا

محمد الشایب

ذھبت مختفیة داخل تجاویف لیل بھیم، وعادت في واضحة . ذھبت، ثم آبت، وشتان بین الذھاب والإیاب
ذھبت . ذھبت في جلباب كخیمة متحركة، وعادت في لباس ضیق، یعرض بسخاء مفاتن الجسد. نھار، شمسھ ساطعة

بوجھ لا یعرض إلا سمرتھ، وشفتین لا تلبسان غیر لونھما، وعادت معرضا من الألوان، أو قل دمیة بشعة ملیئة 
ذھبت بشعر . ت بعینین مفتوحتین في وجھ الشمس والریاح، وعادت بھما خلف نظارتین سوداوینذھب. بالمساحیق

خرجت من الحي یومئذ ماشیة على قدمین مرتعشتین، ورجعت الیوم تقود . طویل أسود، وعادت بھ قصیر أشقر
.سیارة فاخرة

نزلت في دلال، تستقبلھا عادت عویشة بعد سلسلة شاھقة من الغیاب، فأوقفت سیارتھا أمام البراكة، و
بعد السلام والعناق وبعض الدموع، أسرعت الأم إلى إحراق البخور، بینما توجھ الأب یفرغ السیارة من . الأحضان

الحقائب وبعض الأشیاء الأخرى، ثم توالت وفود الجیران تھنئھ بالعودة، وتفوز ببعض أخبار عویشة وما جد في 
 نشاط الألسن كانت عودتھا كذلك، حیث تاھت الأفواه في موج الكلام، ومضى فكما كانت ھجرتھا سببا في. حیاتھا

المھم أن ھذه الفتاة . الناس في موضوعھا یبحرون، یتجاھرون حینا، ویتھامسون حینا، یصدقون مرة، ویكذبون مرات
فت، ثم عادت التي لم تكن سوى عاملة موسمیة في ضیعات البرتقال، أصبحت تحرك أفواه الحین، حركتھا یوم اخت

. لتحركھا أكثر وقد رجعت غانمة، ومتغیرة من أخمص القدمین إلى قنة الرأس
تاھت مراكب الحدیث بعیدا، وأخذ الناس كل یوم یتیھون أكثر، والسبب أن عویشة التي أخذت تظھر كل 

ظھرت النعمة یوم بلباس جدید، بل إن طریقة كلامھا أیضا تغیرت، وتغیرت حتى مشیتھا، كل شيء تغیر فیھا، و
تركزت كل الأعین، إذن، حول ھذه الفتاة كانت . واضحة علیھا، وعلى أبویھا، وأخذ الخطاب یتوافدون طالبین یدھا

من قبل منسیة لا یبالي بھا احد، فخشیت الأم على ابنتھا من أعین الحاسدین، فأخذت تواظب على إحراق البخور، 
.حجبة والتعاویذوتصطحبھا باستمرار عند الفقیھ، یكتب لھا الأ
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غابت سنوات، ثم آبت، اجتازت حیطان الغیاب، وعادت لتوقع على حضور الآخر في صدر حیھا 
انقطعت سلاسل الغیاب، وسمحت لھا بفجوة تطل من خلالھا على الأھل والحي، لتعود بعد أیام قلائل إلى . القصدیري

.أحضان غیابھا الذي لاذت بھ ذات لیلة شتویة باردة
جافة خرائطھ، موغل في الغیاب قمره، مریضة نجومھ، خالیة دروبھ، . سة تتستر بلیل أعزلتسللت خل

استنجدت بالبحر الذي فتك بالكثیرین قبلھا وبعدھا، وارتمت في عبابھ، ونسیت أنھ . ورحلت تحمل حقائب أحزانھا
یة الھروب من الضفة نسیت كل شئ، أو أرغمت نفسھا على ان تنسى، وعانقت الموج بغ. غدر بكبار البحارین

!الأخرى، الضفة التي استھوت طارقا أولا، فتحھا بعد أن أحرق السفن، وقال خطبتھ بالعربیة
مضطربة، مرتجفة، حائرة، مرتعشة كغصن تلھو بھ الریاح كانت، لكنھا لم تستسلم، لم تتراجع شبرا إلى 

ًمكدسا، مھترئا، وھنا كان . الموت كان اللیلمظلما، باردا، موحشا ك. عالیا، غاضبا، متوترا كان الموج. الخلف ِ َ
لكنھا لم تندم لحظة، لم تبك، ولم ترد أن یتراجع، قید أنملة، مركبھا ، ترید ان تنقض عل ذلك الشمال . المركب

العجیب، وترحل عن ھذا الجنوب التعس، ضفتان غریبتان وھما، وشاء الأبیض أن یقف بینھما، ویتفرج، بعیونھ 
واعویشة ھذه الفتاة الجنوبیة الثكلى بالجراح، ضجرت من جنوبھا، ولم تعد . ما یجري ھنا وھناكالساحرة، على 

تطیر فراشاتھ جذلى . أما الشمال فھو حلم ساحر.  جاف وكئیب، ولم یرھا،  قط، الیوم الأبیض- عندھا–تطیقھ، فھو 
!من شفاه الجنوبیین، وتھطل الحكایات غزیرة حول رفاھیة بنیھ وبناتھ

م تتوان لحظة، لم تتقھقر، ولم تنصت لنداءات الضعف داخلھا، وواصلت مقاومتھا للعباب الذي انتصب ل
أمامھا كالرواسي، تقاوم، وتضرب بضعف العوامل المساعدة قوة العوامل المضادة، وتمد كلتا یدیھا لذلك الشمال، 

 ھي الحلم، ھي الملاذ، وھي البستان – عندھا –وتتشبث بالعبور إلیھ، یزداد تشبثھا كلما اقتربت أكثر، فتلك الضفة 
 فإما أن تصل، وتنعم بلذة الوصول، وإما أن تسقط بین أنیاب العباب، فتقدم نفسھا !الفائح بنسائم كل النعم والحریات

ھكذا كانت تحدث نفسھا، وتصارع بأسلحة ضعفھا . سمك الأبیض الذي تعود على ھذا النوع من الطعاملطعاما لذیذا ل
ْس البحر المدجج بكل ألوان الھیجان، تقاوم وھي ترتعش، ترتجف، تكسر ظلمة اللیل بنظرات كقذائف الھاون، خمی ُ َ

تصیح، تصرخ، تولول، تشیر إلى نقطة الوصول التي أخذت تقترب وتلوح أنوارھا، تتشبث أكثر، تستجمع ضعفھا، 
نھایة المعركة، وھي بعد أمتار ضئیلة، وھي أمام یتحول إلى قوة، تواصل مقاومتھا، لا ترید أن تخسر الحلم وھي في 

شاطئ النجاة یفتح لھا الأحضان، فتضع رجلیھا الحافیتین على الرمل المبلل، وھي تكبر . حلمھا، أمام أضواء الشمال
قطارا سریعا لا یعبأ صار  ثم تحاول التقاط أنفاسھا الھاربة، وھي تشد على قلبھا وقد !كما كبر كبار الفاتحین

.محطاتبال
ة"دخلت لائحة الفاتحین الجدد،  بدأ غیابھا یرسل روائحھ في الحي . والأھل والجیران لا یعلمون". الحرا

ھناك من قال أنھا تزوجت الاسباني الذي یجمع الحلزون في . كلھ، وشرعت الألسن تسبح عاریة في بحر ھذا الاختفاء
نھا حملت من شخص ما، وسافرت إلى مدینة كبیرة لتستر أمخازن، ثم ینقلھا عبر شاحنات إلى بلده، وھناك من قال

ة بمدینة أخرى، بینما أقسم أحدھم بیمینھ أنھ شاھدھا في منزل من نفضیحتھا، ودھب آخرون إلى أنھا تشتغل في حا
!منازل الدعارة

 صھد وتواصلت السباحة في ھذا الیم، وتاھت مراكب الألسن، وقد وجدت لھا موضعا ینتشلھا، مؤقتا، من
.الروتین والفراغ، لكن الأبوین ظلا ساكتین یبكیان في صمت، ویمدان الأكف إلى السماء طالبین لطف الله

************

صیري محمد الشایب شرع بلق ة  م د مدین ن موالی ي م ھ.  قاص مغرب در ل اد": ص ان الرم نة  " دخ 2000س
).مجموعة قصصیة(2005سنة" توازیات"، ).مجموعة قصصیة(
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"
عبد السلام الجباريقصة قصیرة بقلم 

شھ " اء ع شق بن ذي یع لاق ال ن اللق ا ع في طریقي إلى جامع للا عائشة الخضراء، كنت أسال والدي دائم

.فوق رأس الصومعة

ظ  د أن أحف صة بع ده الق كان والدي یحملني ویدثرني بسلھامھ، یمسح الدموع عن عیني ویعدني بشرح ھ

.ھار ما حفظت سیشرح لي كل ما كنت ارغب فیھوأثناء استظ. لوحي

دمره  تیاءه وت ظ اس فعلا، كان والدي مخلصا لا یبخل علي بالحكایات والقصص الجمیلة، إلا أنني كنت ألاح

ون . عندما یقارب بیني وبین الناس ون وان أك و والمج اة اللھ ى حی اد إل ن أن انق ربما تفسیر دلك خوفھ م

دیني، ، جمیع الفقھاء "النصارى"مثل  التعلیم ال اق ب ون والالتح ظ المت م حف رآن ث ظ الق ى حف دون عل یؤك

ذلك داد ك ا والح ده خیاط ون ول اط یك ا، الخی ده فقیھ ون ول ھ یك ا . الفقی ر مم وھم أكث ى ال س عل ة تتأس تربی

."تتأسس على الواقع المعیش

"ماركوس"عن نص 
1998، "وحین یكون الحزن وحده"عن مجموعتھ القصصیة 

-م الجباري  عبد السلا-

تختار مقعدا بجوار شجرة التوت، .  إلى حدیقة البلدیةروزاناحین تشرق الشمس من الجھة الشرقیة، تخرج 
 )... 1929: ( في وسط المقعد توجد أرقام مرسومة بقطع فسیفساء صفراء. ذلك المقعد الذي یحمل بصمات أندلسیة

رھا عن وجھھا المدور كخبز بلدي، تدیر بلسانھا شیئا یشبھ  ساقیھا الملیئتین شحما ولحما، تزیح خماروزاناتعرض 
أو أنھا تردد أغنیة شعبیة، تمرر خمارھا . قطعة علك، أحیانا تفتح فمھا فیتخیل لك أنھا تخاطب شخصا ما خلف ظھرھا

.ابرینإنھا سھل أو جبل للترھة والاستراحة في انتظار الع. الأخضر على عنقھا مرة وعلى قفاھا وأنفھا مرة ثانیة
 ذلك؟  روزانا  كم مرة فعلت 

:  یقول حارس الحدیقة للرجل العجوز
... عشرات المرات-

: یرد العجوز وھو یدخل غلیونھ في فمھ
!... وما شأنك أنت-

:  یقول حارس الحدیقة
 محددة، أما في تلك الأزمنة كانت أماكن القحب... روزانا لم نكن نقدر في عھد الإسبان على فعل ما تقوم بھ -

.في زماننا ھدا فكل الأمكنة ھي للقحب
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حوار ممتع، . في نفس الآن، كنت أتتبع بشكل متقطع حوار الرجلین. كنت منشغلا بقراءة أخبار جریدة یساریة
ربما . إن ما یحدث ھنا في ھذه الحدیقة، یحدث في أي مكان آخر... یعكس شكل التطور الذي لحق بمجتمعنا المدني

إنھا تبحث .  كائن طبیعي وأكثر من طبیعيروزانا... وأكثر سوقیة، لا شيء یدعو ھنا إلى التساؤل والفضولبشكل أسوء 
لو : "قلت في نفسي. إن جسدھا ھو الورقة الأخیرة التي یمكن أن تلعب بھا عند الحاجة. عن معیش بأسلوبھا الخاص

ھا تلخص، بشكل مضمر أو علني، سر ھذا الفحش ستكون حكایت: "قلت".  عن أفعالھا ترى ماذا ستحكي؟روزاناسئلت 
أو سر ھذا الفجور اللذین انتشرا داخل الشرائح الاجتماعیة المختلفة التي نتفرج علیھا ولا احد یحتج علیھا باستثناء 

أما أصحاب التحلیل النفسي، فعاجزون عن إضافة كلمة أو جملة عما . خطباء الجمعة وعلماء الاجتماع البورجوازي
."فرویدالعم نحتھ 

كانت أمي بدورھا ". سور المعكازین"عندما مات والدي، لم یبق أمامي سوى الشارع و: "روزاناتقول 
مرة وأنا مازلت في بدایة الرحلة وبراءة الأطفال، وجدت أمي مع رجل یرتدي بذلة عسكریة وھي . تمارس الفجور

وقتئذ حاولت أمي . لازال ذلك المشھد عالقا بذھني. تنسلخ من تحت أقدامھ كأفعى رقطاء تجفف بیدھا قضیب الرجل
تأمل . وحین تعب كل واحد من الآخر، طلبت مني الارتباط بھ قھرا. تزویجي لرجل كان یشتري لھا النبیذ ویدفع لھا

" !!!كیف تعامل الأمھات بناتھن
یلتھم جسد ابنتھا، ھي  حین رفضت ذلك الرجل الذي كان یلتھم جسد المرأة الأم، فأراد أن روزاناتقرر مصیر 

تلك المرأة المجنونة، التي من أجل شھوتھا وشھوة الرجال تنكرت لكل . الآن تحاول أن تنجو بنفسھا بعد أن ماتت أمھا
 صامتة، ففي الصمت روزاناتظل .  إلى متاھات الضیاع یفترسھا الوقت وینھش لحمھا الغرباءبروزاناالقیم ورمت 

إنھ زمن یشبھ كل الأزمنة التي . لا داعي للتكفیر والتفكیر. سد ھو الذي یحكي الآنإن الج. تتجلى إرادة العاھرات
...مرة باسم لقمة العیش، ومرة باسم الاستعلاء والكبریاء الذین یمزقان نفسیة المرأة... تتعرض فیھا النساء للاغتصاب

!!!.روزانا مسخوطة -
ھكذا تحاول الأنا أن توزان بین الشبق والقیم . روزانا وأمثال أمثالروزاناالأنا الأعلى یصب جم غضبھ على 

المعیش من جھة، وضوء الحیاة : إنھ الصراع بین شیئین.  أن الأمر أكثر من ذلكروزانا،یبدو، في حالة . الأخلاقیة
.والعشق من جھة أخرى

"... قف"لامة لقد نبتت ع. ربما شيء جدید طرأ.  تظھر كجسد منھوك فوق المقعد الأندلسيروزانالم تعد 
. إنھا فكرة المجلس البلدي... مكان المقعد الذي یحمل الرمز الدال

************

اري سلام الجب نة عبد ال د س ن موالی ي م اص مغرب ر1945 ق صر الكبی ة الق ھ.  بمدین در ل ون ": ص ین یك وح
).مجموعة قصصیة(1998سنة" الحزن وحده
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محمد البوزیديقصة قصیرة بقلم 

.. وھي تواصل زمنھا الخاص متجھمة أحیانا، مبتسمة أحیانا أخرى(...)  ما أجمل دموع طفلتي الصغیرة 
.تواصل مرحلة تدرك بإحساسھا الفطري أنھا مرحلة عابرة قسرا ولن تعود … تفكر. ببراءة طفولیة 

دي  ا الث أكولات وفي غفلة مني تتعلم إثبات الذات بطریقھا الخاصة،  تبكي حین یبعد عنھ ل الم ا أك لتعلیمھ
تنتزع كل شيء أمامھا وترمیھ جانبا حین تمل منھ، ولا تتردد في (...) الأخرى،  وتحتج حین ارفض لھا طلبا 

ال زق. لمس كل شيء ولو كان خطیرا بجرأة خاصة كخیوط الكھرباء أو الأزب سر . تم صبة (...)   تك ف منت تق
شاھق سحري ال شھ ال ي ع اول الحر.  كاللقلاق ف لتح ة بتثاق ي … ك ردد ف ا لا تت ي مراقبتھ ین تتعب الأم ف وح

ن . إغلاق الباب ة م ة خاص ي مرحل ار ف ل الكب صغار قب ھ ال ل فی ذي یعتق ي ال لكنھا تصیح رافضة السجن الأول
."حیاتھم

"دعاء"عن نص 
2008" مواویل الأحزان"عن مجموعتھ القصصیة 

محمد البوزیدي

ن الساعة العاشرة والنصف صباحا ، وض ون م المنزل المتك ة ب شقة القدیم ة ال ي باح ھ ف سكین محفظت ع الم
.غرفتین ، وانساح ببصره بعیدا في الزقاق 

ھاھو یتطلع لحیاة یومیة جدیدة على مقاسھ الخاص، وعلى عتبة المنزل البئیس یقرأ تضاریس حومتھ القاسیة 
... ویكرر التقاط المشاھد الیومیة المؤلمة... الفقر

یش ...  شفة ، لكن التجاعید المتراكمة  على محیاه وجبھتھ الصغیرة تنبئ عن كل شيءلا ینبس ببنت ھ یع إن
ستقبل... وسط عائلة مشتتة، وبین ما درسھ الیوم في حصة الآداب الإسلامیة ال... وطموحات الم ن الح ال ... وراھ جب

...عریضة ومرتفعات شاھقة  من المفارقات العجیبة
ارابول لم یدر كیف یصف شعوره وھو ي الب  یتعثر في الجواب حین سألھ المعلم عن أبرز القنوات التلفزیة ف

.
ھ. حاول الإجابة لكنھ تعثر وسط دھشة المعلم الذي ظنھ یمزح ة عن ب نیاب ت لآخر لیجی ة . التف ادت الإجاب ك

زاحم ھن ع وتت ي ترتف یقة الت ین الأصابع الرش سم تخرج من بین شفتیھ  لكن سرعة المعلم في الانتقال ب ي الق اك ف ا وھن
:لكنھ سمع زمیلھ یھمس لزمیلة تجلس معھ. الصغیر منعتھ

ن مخدر الحشیش  "- وفر جزءا م ر لی وه الأكب إنھم لا یملكون البارابول فحتى التلفاز الوحید الأبیض والأسود باعھ أخ
"...الذي اعتاد تناولھ كل یوم

اول فطوره ادر ولا... وبعد عودتھ من المدرسة ،  مازال لم یتن زمن الغ سوة ال ھ ق شكو إلی ت ... أحد ی مازال
مازالت في ورشة العمل التي تمتد من العاشرة لیلا إلى منتصف ...أختھ لم تلج البیت لتحضر خبزا من الدكان المجاور 

ة ...النھار  ات كراقصة مدلل د الكباریھ ي أح اوز ... إنھا تعمل ف ا لا یتج رغم أن عمرھ ذي 16ف اتف ال رنین الھ نة ف  س
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ة تح ملھ لا یتوقف،     والكل یتصل متطلعا لموعد تحدده بمعاییرھا الخاصة التي تتجلى في المبلغ المتفق علیھ، ووظیف
...المتصل ومركزه الاجتماعي

بعض  یظ ال ھ لتغ شأت فی ورغم بعض ثرائھا البادي ظاھریا فما زالت تصر على السكن في ھذا الحي الذي ن
صدفة من صدیقاتھا الذین فشلوا في شق نف بحت ال اد، فأص ر میع ى غی وم وعل ھ ذات ی س الطریق التي وجدت نفسھا فی

...خیر من ألف میعاد
ة ...الجوع یحاصر جسده الھزیل  دموع المتراكم ة ضد ال ة قوی سب مناع د اكت ع، فق حاول البكاء، لكنھ تراج

ناھیك عن عقاب المعلم في ... تنتھيبفعل الصدمات النفسیة التي لا...إنھ یبكي بقلبھ الصغیر كل لحظة ...علیھ كل یوم 
...الذي لا یعرف عنھ سوى اسمھ الشخصي والعائلي في لائحة تسلمھا من إدارة المؤسسة... المدرسة

د ... یتذكر أمھ التي اختفت قبل عامین تاركة كل شيء ویحكي الجیران أنھا التحقت بالأب الذي فر بدوره بع
ذ ...دولار اكتشاف حمل ابنتھ من أحد أغنیاء البترو ورعھم من ل المشھورین ب اب الأھ ران ولا عت تحملا كلام الجی لم ی

...أجیال 
...ماما : في كل لحظة یسمع نداء لأحد الأطفال منادیا  أمھ

. قد تمر إحداھن مرفقة بطفلھا فیتحسرویتمنى لو كان في نفس الوضعیة متمتعا بشفقة الأمومة المفقودة
: إیاه الدخول للمنزل ومغادرة الزقاقیزجره آمرا...یحضر أخوه فجأة 

" خذ دفاترك ودروسك المسائیة  "-
لكنھ تذكر أن ھذا الأخ أتى ... حاول أن یطلب منھ نقودا لیشتري خبزا یطعم بھ جوعھ الذي وصل مبلغا قویا

...لیأخذ شیئا من المنزل لبیعھ من جدید من أجل الخمور
:قال في نفسھ 

...ءة لقرأت أنت الأول لو كنت تدرك أھمیة القرا-
ن ...عیونھا منتفخة من السھر ...یتأمل جسدھا ...بعد ربع ساعة تدخل أختھ ت تنبعث م ر مازال ة الخم رائح

... فمھا
...حیتھ بتثاقل واضعة أمامھ قفة آمرة إیاه بتناول شيء

أكولات ن الم ا م د ألوان ذلك، وج اح،: حین فتح السلة التي احتوت أوراقا مالیة ك وز، تف ا م ز، وبقای م، خب  لح
.حلوى لم یعرف اسمھا

ا أي شخص ...بدأ في التھام كل ما وجد أمامھ  م بھ د یحل ي ق ة الت شھیة الممتع لكنھ توقف بعد حین، فرغم ال
...آخر یجد تلك المأكولات أمامھ ، فقد كان المذاق في فمھ مرا   وھو یتذكر أن المقابل ھو عرق أرداف أختھ

ر  ل شيء ...في لحظة انتبھت  للأم ى ك دل عل ھ ت سمات وجھ ن ق سبب لك سؤال عن ال ت ال أدركت ...حاول
.السبب فصمتت متذرعة برغبتھا في النوم الذي لم تنعم بھ منذ زوال أمس 

... وصراخ على أبیھ وأمھ المفقودین... أرجع جزءا مما مضغھ من فمھ وأتبعھ بقيء
ازم .  رج   لقد  حان وقت الذھاب للمدرسةفي لحظة حرج أمام أختھ التقت العینان، أخذ محفظتھ وخ لكنھ ع

... على عدم الرجوع ثانیة إلى ذلك البیت

************

ة محمد البوزیدي  د مدین ورة روائي وقاص مغربي من موالی ربزاك وب المغ ھ. ، جن در ل م ": ص وطن بحج
عل.  ) مجموعة قصصیة(2008سنة" مواویل الأحزان"، )روایة(2007سنة" غرفة داد للطب د الإع ات ":ھ قی عتب

.)مجموعة قصصیة(" الطریق
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"
إدریس الیزاميقصة قصیرة بقلم 

داول" ن الج امئ م روي الظ ولسیھطل المطر و ی ون.. و الحق تعید الحن سمات و س ضارة ق بابھا و ن ش
واةسیھرب الدجى و تنكشف. ویتضوع المسك من أردانھا. وجھھا ة ألاعیب الح ام و الفتن  و زراع الألغ

..."صناع الحیاة من الأحرارسنخلد ذلك الیوم یوم عید ھدیة للوطن وكل... و الحقد بین الأحبة

-إدریس الیزامي-

:اسمحوا لي بتقدیم نفسي إلیكم
صة... أنا فلاح، لا علاقة لي بھذه الصنعة اقبلوا عذري، وإن ك .لكن الكاتب أقحم شخصي لروایة ھذه الق ت ف ن

ر.. زمن البطالة، عن كل ما نراه أو سمعناهفي الحقیقة، وغیري من أھل القریة، لا نتقن إلا الحكي، في وك ونجت ا . نل فم
.علیكم صفوكم وضیع وقتكم فاطرحوه، ولیتحمل الكاتب وزرهأمتعكم فخذوه وما أفسد

دائقنا ا وح زت أودیتن ي غ ة، الت ذه النبت ول ھ ق : كلامي كلھ سیدور ح ى. ..العلی ي وحت انكم، فھ ى أذھ ا إل أقربھ
ور، التوت. لكنھما یختلفان... شائكة، تشبھ التوت البري ي للطی ذ ھ بثمرتھ السوداء في نضجھا، الحمراء قبیلة، غذاء لذی

...أخرللبشر، وكائنات
زرب یفا، ون ره ص ن ثم ااعتدنا رؤیتھ، نستدفئ بھ شتاء، نزدھي بحضرتھ ربیعا، نقتات م ا خریف ھ حظائرن . .ب

.ربیب بیئتنا.. نعم الربیب وھو
لكن، ما الجدوى من وراء العلیق؟

صرمة سنین المن ذه ال وال ھ ھ ط ا ب ا، ابتلین شھ. حق ذي تعی زین ال شھد الح ى الم ضاف إل ة ان ة المھمل ذه القری ھ
راء ي ج ردود الفلاح ي الم ع ف وز، وتراج ؤس وع ن ب شیة م اف الھام دادیننا،.. الجف ا، ف ق أودیتن ذا العلی زا ھ دائقنا غ  ح

ا شبحیة، غاباتن یئال ل ش سح ك ھ یكت شمطاء، إن ا. ال وي علیھ ا تل دان بیوتن واري، وعی ى س ا. حت ار إخطبوط ا ص یطوقھ
.أغلالھ الدامیةأرجلنا لا تكاد تسلم من. كالأفعوان یداھمنا بجیوشھ أینما حللنا وارتحلنا

:قد نتساءل
 من أین أتت ھذه الداھیة؟

ا فیھا وعلیھا؟وكیف استولت على القریة بم
ب ھ الكات ون ب ماه أو عن ا س ي م دخل ف ن أت ب ول ك إلا أن أجی سأل، ولا أمل ك أن ت صتھ حق ل ة"ق " إمبراطوری

فالنبتة أول الأمر، كانت تعیش" لكني سأقول لك أن، اللي دارھا بیدیھ یفكھا بسنیھ. ..فثقافتي المحدودة لن تسمح لي بذلك
ان .. وصلت بھا إلینا ومن یدري أن السیول قد تقاذفتھا إلى أن.وجاءت بھا الریاح. على أطراف القریة وربما تكون قطع

ذرتھا، صد ب ا، أق ى ظھورھ ا عل د حملتھ االمواشي ق اون من ة أو تھ ي غفل ینا، ف توطنت أراض اثرت واس ا تك م أنھ .. المھ
د تكونت صةوھاھي ق ب الق ھ الكات ون ب ا عن ة: "كم ة الطفیلی"إمبراطوری ذه النبت نجتث ھ ف س ینا، كی ة لأراض ة، المحتل

؟..تنعم بالظل وأشعة الشمس، وسلسبیل الغدران على حساب جوعنا وعطشنا. وودیانناالمتربعة على أبھى حدائقنا
..ھذا السؤال الوعرھذا ما سنتركھ للأھالي ولك أیضا إن شئت أن تفكر فیھ، وتستجیب الأیام حتما عن

.سأل الكاتبأرجو أن تكون قد وعیت ما رویتھ لك وإلا فا

************
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ھب1963قاص مغربي من موالید   باحث ومترجم وإدریس الیزامي دار: " مدینة تازة، المغرب صدر ل "الج
نة" رحیل اللونجة "، )مجموعة قصصیة(1995سنة صیة(1996س ة قص وارق"، )مجموع ة الط نة  "جن 2000 س

.  )مجموعة قصصیة-"أوراق ملونة"،  .)مجموعة قصصیة("في ضیافة المتنبي: "لھ قید الإعداد للطبع.  )روایة(
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:شھادة الدكتور نور الدین محقق

"

 وھو یختار ویترجم بشغف كبیر وبجدیة أكبر مجموعة من القصص المغربیة محمد سعید الریحانيطاع است
الجدیدة ذات البعد الحداثي المتمیز أن یخلق الحدث الأدبي، ذلك أنھ قد سعى وھو یقوم بترجمة ھذه القصص أن یعمل 

تیمات كبرى أساسیة ،تعتبر مفاتیح لفھم  الذي یوحد لب ھذه القصص المترجمة داخل ثلاث المنھج الموضوعاتيوفق 
جوھر ھذه القصص في اختلافیتھا وفي الرغبة الكامنة في عملیة تشكیلھا وتكوینھا الداخلي، وھو بذلك قدم خدمة 
مزدوجة للقصة المغربیة الجدیدة في عمومھا، حیث قدم من جھة للقراء والباحثین المغاربة والعرب نخبة من القصص 

 ومن جھة أخرى ساھم في التعریف بھا وتقدیمھا للقراء التیمات الثلاثتخذت موضوعا لھا إحدى ھذه المغربیة التي ا
والباحثین في المجال الأنجلوسكسوني، بل ذھب أبعد من ذلك حین قدم لھذه القصص وعرف بأصحابھا واحدا تلو 

. أو في اللغة الانجلیزیة الآخر، وھو ما یجعل من عملھ ھذا عملا بالغ الأھمیة سواء في اللغة العربیة

 بذور الحب و مشعل الحریة في ثنایا ، حاملا في ثنایاهالمشروع الأنطولوجي الكبیر في ھذا لقد امتد الحلم عمیقا
تجلى الحلم بمختلف ألوانھ المعبرة عن . قصص متمیزة بالعمق الفكري واختلافیة الرؤى وبعد التشكیلات وتمایزھا

.حب في تعددیة الشخصیات وفي علائقھا المتشابكةالذات الكاتبة وتجلى ال

كما سطعت شمس الحریة في أبھى تجلیاتھا التعبیریة ووفق مسارات تشخیصیة غنیة بالأحداث و ملأى 
ھكذا التقت التجارب القصصیة المغربیة الجدیدة و المختلفة في توحد كلي جعل منھا مرآة للتعبیر عن الذات . بالتأویلات

رؤى، تعبر عن حضورھا عبر الكلمات التي تسعى لتكون واضحة الدلالة و بعیدتھا، عمیقة الرؤیة المتشبعة بال
.وواسعتھا 

إن ھذا المشروع وھو یرى النور من جدید عبر انتقالھ من المجال الالكتروني الذي جعل تأثیره یمتد بعیدا ویتجلى 
مشروعا قویا ومتجدد لمجال الورقي الذي سیجعل منھ ، إلى اٍكثیر من المواقع الالكترونیة التي احتذت طریقھفي 

 ، خصوصا وأنھ یتطرق إلى أھم تیمات إنسانیة عرفتھا عملیة تواصلیة إبداعیة عابرة للقارات ، سیحقق حتما الحضور
الإنسانیة في مسارھا الطویل الباحث عن الحریة عن طرق الحلم المليء بالمحبة في أبھى تجلیاتھا، إضافة إلى حضوره
داخل جنس أدبي بدأ یعرف إشعاعا كبیرا لیس على المستوى المغربي أو العربي فحسب، بل أیضا على المستوى 

.العالمي 

لقد عرفت القصة المغربیة الجدیدة حضورا متمیزا لا سیما في السنوات الأخیرة وھا ھي ترى تجلیات ھذه 
ألا تقف عند حدود ھذا العمل بل أن تمتد إلى أعمال أخرى الحضور في مثل ھذه المشاریع الثقافیة الكبیرة التي نتمنى 

.قادمة 
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:شھادة الدكتور عدنان الظاھر

"

.محمد سعید الریحاني عزیزي ،بوركت جھودك

د ة" أنت رائع في الثلاث ورائ ـ الحری ب ـ ـ الح م ـ د"... الحل ل خراففلق ذه ك ك ھ ي ثلاثیت سفت َ ف ي ن ات الماض
اظ ھ بالألف ره وتلاعب ةوتحج دءا بثلاثی دس" ً ب ن وروح الق ا " الأب والاب ي قلبھ سیة الت ورة الفرن ة الث م بثلاثی ابلیون ث ن

م بونابرت ار باس روب ودم زو وح ة"إلى غ ساواةحری ـ م اء ـ ـ إخ زو " ... ـ یة والغ دمار والفاش زب ال اء دور ح م ج ث
ًوالحروب حاملا ً شاعرا ثلاثیا ھو، ك رك  " ... وحدة ــ حریة ـــ إشتراكیة"،ما تعلمً م یت احبھ فل ل ص رحل النظام ورح

. ُوالبلاء المقیمالذي تراه الیوم في العراق وإلا الشؤم والبؤس والاقتتال الطائفي والتناحرات القومیةإلا ّ الدمار

ن .لغابرة ا" الثلاثیات"وبین" ُالحلم والحب والحریة" في ثلاثیتكفلیقارن الناس بین  یئا م ً أولئك لم ینجزوا ش
.ثلاثیاتھم لكنك أنجزت َ مثلثك في فترة قصیرة

. وبمجھوداتكُأھنئك وأتتبع خطواتك المباركة وأھنئ المغرب وأھل المغرب كافة بك

:شھادة التیجاني بولعوالي

ي أھم مشروع نقدي حداثي تشھده القصة المغربیة القصصي والأدب" الحاءات الثلاث"یعتبر مشروع 
 ، یقف خلفھ شخص مثابر یسھم بشكل لافت ومثمر في مختلف قضایا الثقافة والأدب على الإطلاقالمعاصرة 

، الذي راھن بقوة على أن یثبت مدى خصوصیة محمد سعید الریحانيالمغربي خاصة، والعربي عامة، وھو الأستاذ 
ا وفرادتھا، فسعى حثیثا إلى تحقیق ذلك المنال، عن طریق طرح ھذا المشروع الأنطولوجي، القصة المغربیة وتمیزھ

...الذي یؤرخ للقصة المغربیة المعاصرة، قلبا وقالبا، دلالیا وجمالیا، معنى ومبنى
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صحافة في الماستر حاصل على شھادة - ل وال ة والتواص ن الترجم ة م ا للترجم د العلی ك فھ ة المل ةمدرس رب / بطنج ة (المغ تابع
ھادة ، و)المغرب/، تطوانلجامعة عبد الملك السعدي ى ش ترعل يالماس ة ف ة الإبداعی ة الكتاب وم الاجتماعی ون والعل ة الفن ن كلی  م

ك جامعةب كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  منفي الأدب الإنجلیزيالإجازةعلى شھادة  بالمملكة المتحدة، وبجامعة لانكستر د المل  عب
. المغرب/، تطوانيالسعد

" مجلة كتابات إفریقیة" ھیأة تحریر عضو، و2008منذ "اتحاد كتاب المغرب"عضو -
ة  وث  African Writing Magazineالأنغلوفونی ة بورنم ن مدین صادرة م ال

Bournemouth وب رة جن ضو، و2010ذ منإنجلت شاریة ع ة الاست ر الھیئ للتقری
...2010منذ بیروت  من مؤسسة الفكر العربي الذي تصدرهالعربي للتنمیة الثقافیة

:صدر لھ باللغة العربیة
)2001 (دراسة سیمیائیة للإسم الفردي، "الاسم المغربي وإرادة التفرد"-
)2003(مجموعة قصصیة، " في انتظار الصباح"-
)2006 (مجموعة قصصیة، "موسم الھجرة إلى أي مكان"-
)2006،الحلمحاء (القصة المغربیة الجدیدة، أنطولوجیا "الحاءات الثلاث"-
)2007،الحبحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة"الحاءات الثلاث"-
)2008،الحریةحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة"الحاءات الثلاث"-
)2009، الأولالجزء " (تاریخ التلاعب بالامتحانات المھنیة في المغرب"-
)2011، الثانيالجزء " (ریخ التلاعب بالامتحانات المھنیة في المغربتا"-
)2010(مجموعة قصصیة، "موت المؤلف"-
2011) إدریس الصغیرمجموعة قصصیة مشتركة مع القاص المغربي " (حوار جیلین"-
ًعدو الشمس، البھلوان الذي صار وحشا "- ْ َْ ََ َ َِ ُ َُ ِ ْ َّ ُّ )2012 (ةاللیبیالثورة روایة عن أول، "َ
)2012(مجموعة قصصیة، "وراء كل عظیم أقزام"-
المغرب/بتطوان مكتبة سلمى منشورات، )2014(مجموعة قصصیة، "لا للعنف"-
المغرب/بالرباط وزارة الثقافة المغربیة منشورات، )2014(،)خمسون قصة قصیرة جدا" (حاء الحریة"-
.المغرب/ بالرباطاتحاد كتاب المغرب، منشورات )2015(مجموعة قصصیة، "العودة إلى البراءة "-
ة "- صورة الإخباری اء ال لال بن ن خ ي م ي العرب شعار الإعلام دقیة ال رة، " (ص اة الجزی عار قن ر"ش رأي الآخ رأي وال ا"ال ، )، نموذج

2015.

:صدر لھ باللغة الإنجلیزیةو
- Waiting for the Morning (Short Stories) Bloomington (Indiana/USA): Xlibris, 2013. ISBN: 978-

1493104093

: للحواركتب استضافتھ عدة كما 
ي- س الفیلال ات "،أن ٌریحانی َ َِ َ ن ْ (" ْ املة م وارات ش سلة ح ینُسل حفیاأربع اء ص ً َ لق ع ً اني م عید الریح د س ان)محم دار : الأردن/، عم

).2015المغرب، /، تطوانى الثقافیةمكتبة سلم: الطبعة المغربیة(2012، الطبعة الأولى، الصایل للنشر
ع ثلاثون" (مع الریحاني في خلوتھ"،كتاب جماعي- ة والأدب م انيحوارا في الفن والثقاف عید الریح د س اد محم اء ونق ا أدب  أجراھ

.2015، الطبعة الأولى، مكتبة سلمى الثقافیة: المغرب/تطوان) وإعلامیون عرب

أفریكا "و"  رید سیھ بریس"في عدة أنطولوجیات نشرتھا دور نشر  للقسم المغربي وص المكونةللنصالإنجلیزیة ترجمة  العلىأشرف 
":مالت ھاوس"و" وورلد بریس

 Speaking for the Generations: An Anthology of، "مختارات من القصة الإفریقیة المعاصرة: صوت الأجیال"-
Contemporary African Short Stories)صو ة ن صاصین ثمانی ة ق ة لثمانی ة الإنجلیزی ى اللغ ة إل ة العربی ن اللغ ة م ص مترجم

.2010، )مغاربة
د"- ي الجدی شعر الإفریق ا ال س  (We Have Crossed Many Rivers: New Poetry from Africa، "أنطولوجی خم

...2012، )قصائد مترجمة من اللغة العربیة إلى اللغة الإنجلیزیة لخمسة شعراء مغاربة

:   قید الإعداد للطبعدراسات في الإعلام،دةلھ ع
".الأسباب والوظائف والغایات: الإعلام في حوار الحضاراتمساھمة "-


